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-١‏ شريعة العدل والفضل 


تمتازالشريعة الإسلامية فيا تمتازبه بأنها تجمع بين العدل 
والفضل » وهما أصلان أو قاعدتان أساسيتان من قواعد هذه الشريعة 
الغراء» والفضل مقدم على العدل في هذه الشريعة» وذلك من باب 
الندب لا هوأحمد عاقية. . 

والعدل : هو التوسط بين شيئين بأن لايحيف جانب على آخرء 
كالقسطاط المستقيم . 

والفضل : هو الاحسانء أوالزيادة على الواجب» أي تجاوز العدل 
إلى ماه وأفضل . 

وللعدل آفاق واسعة في الحياة الإنسانية» فهوميزانها الحساس في 
كل جانب من جوانبهاء فإن اختل هذا الميزان» أوجرى التلاعب في 
كفتيه» فإن أثرذلك سيظهر سريعاً في مجحرى هذه ال حياة . 

وللفضل آثاره الطيبة في رأب الصدع ولحم الجراح وكسل الابسى 
المتبقي في النفوس على الرغم من تحقيق العدل بين الطرفين» لأنه الدليل 
على التسامح والتسامي إلى مكارم الأحلاق . 

وقد حرم الله سبحانه الظلم وأوجب العدل وندب إلى الفضل 
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؟- شريعة العدل 


إن العدالة من القواعد الحكيمة التي فرضها الإسلام على أتباعه 
وحرص على أن يتخلقوا بهاء وليس ذلك في الحكم فحسبء وإنا في 
علاقة الفرد مع نفسه» وعلاقته مع الآخرين . د 
لأن العدل أساس الملك» وهوالذي تقوم عليه السماوات والأزرض 

وقد ورد الأمرمن الله سبحانه وتعالى في إقامة العدل بشكل مطلق» 
كا ورد الأمرمنه سبحانه وخاصاً بولاة الأمورفي أن يعدلوا بين الناس ) 
كا ورد الأمر للمؤمنين بأن يعدلوا في أعمالهم وفي أقوالهم وني جميع 
تصرفاتهم . ,1 

وهذه الأوامر . نجدها في عديد من الآيات القرانية . . 

- فتلك التي تنص على إقامة العدل بشكل مطلق وردت في قوله 
تعالى في سورة النحل : #إن الله يأمربالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربي 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ل تذكرون4 (الآبة .)1١‏ 


وقوله تعالى في سورة الحديد : ##وأنزلنإلكتاب والميزان ليقوم الناس عم 


بالقسط* (الآية )١0‏ . 


- وتلك التي تنص على إقامة العدل في الحكم وردت في قول تعالى 
في سورة ة الشورى: #وقل آمنت با أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل 
15 


ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون؟ (الآية .)١617‏ 

- وتلك التي تنص على إقامة العدل في التعامل وردت في قوله 
تعالى في سورة البقرة: #وليكتب بينكم كاتب بالعدل. . إلى قوله 
تعالى : وليملل وليه بالعدل» (الآبة 75) . 

وني قوله تعالى في سورة الانعام : #وأوفوا الكيل والميزان بالقسط * 
(الآية .)١65‏ 

- وتلك التي تنص على إقامة العدل بين طائفتين من المؤمنين 
يقتتلون وردت في قوله تعالى في سورة الحجرات : #وإن طائفنان من 
المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التى تبغى حتى تفيء إلى أمرالله . فإن فاءت فأصلحوا بينهم| بالعدل 
وأفسطوا إن الله يحب المقسطين» (الآية 9) . 

- وكذلك العدل بين الزوجات في) إذا كنّ أكثر من واحدة ورد في 
قوله تعالى في سورة النساء : 

لإفإن خفتم الآتعدلوا فواحدة4 (الآية 7) . 

وغيرذلك من الآيات التي تأمربإقامة العدل في القول والعمل 
والتصرف . . وهناك أحاديث غدة هئ عل العلل وتحذّرمن عواقب 
الجورول و كان ذلك بالهبات لأولادنا. . 

ولابد من التذكير بالحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أب هريرة 
رضي الله عنهء من أن أول السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة يوم لا 
ظل إلاظله: إمام عادل. . وهذه الأولية تعني مايقابلها من التأخر 
والعقوبة فيا إذا جارت الأئمة على رعيتها ول تخش الله فيهم . . 
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والتخويف في تركه» واستحباب الفضل يقترن به الترغيب والتشويق إلى 
فعله» فذاك فيه رهبة مع مافيه من الرغبة» وهذا فيه رغبة بلا رهبة» . 

ومن الظلم الذي ينائي العدل» ولاتصح فيه المسامحة لأنه يدخحل 
في باب أكل أموال الناس بالباطل ما 0 
الكيل والميزان بالقسط» والتحذير من بخس الناس أشياءهم . . 
الفساد في الأرض . : 

وإن أظلم الظلم الإشراك بالله سبحانه» وهذا ماحذر لقان ابنه 
منه في وعظه له إذ قال : #إيابني لاتشرك تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم» 
(سورة لقان الآية )١17‏ 

وماجاء في قوله تعالى في سورة الانعام : 

#والذين لايؤمنون بالآخرة وهم برهم يعدلون» (الآية )16٠‏ أي 


يشركون به. 


ولنقرأ قوله تعالى في سورة الزمر: 

#قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن 
الله يغفر الذنوب حميعاً إنه هو الغفورالرحيم» (الآية 07 ) . 

غي رأن غفران الذنوب تشترط فيه الإنابة إلى الله والاستسلام له 
واتباع ما أنزل الله على رسوله . . وأن الأعذارالتي يتلمسها المسبيء 
لاتجديه نفعاً إذا مابقي واستمر على ماكان عليه دون توبة صادقة وإنابة 

وهذا ما أكده رب العالمين بقوله بعد هذه الآية السابقة : 


وان نيسوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم 
لاتنصرون . وات تبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم 
العذاب بغتة وأنتم لاتشعرون . . أن تقول نفس ياحسرتى على مافرطت في 
جنب الله وإن كنت لمن الساخرين . أوتقول لوأنَّ الله هداني لكنت من 
المتقين . أوتقول حين تسرى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين# 
(الآيات 5 ه/ /اه). 

وأنه سبيحانة» وله الأمرء يغفر كن يشاء مايشاءء ولكنة حذرمن 
الشرك به وانه لايغفره أبداًء وهذا مانطقت به الآية التالية من سورة 
النساء : 

«إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك 
بالله فقد افترى إثياً عظي]» (الآية 5 ) . 

وإنني أقدم فيا يلي عدداً من الآبات التي تجمع بين العدل 
والفضل» أي أنها تشترط العدل ثم تندب إلى الفضل وذلك في مثل قوله 


1١ا/‎ 


وهو سبحانه دائاً يحرم الظلم ويوجب العدل ويندب إلى الفضل » 
كا في آخر سورة البقرة لما ذكر حكم الأموال . 

والناس فيها إما حسن» وإما عادل» وإما ظالم. 

فالمحسن المتصدقء, والعادل المعاوض بالبيع والهدية فتقديمها 
بدءاً فضل ورد مثلها عدل والزيادة عليها فضل والظالم كالرابي» فبداً 
بالاحسان والصدقة ترغيباً وحضاً على فعل الخيرات فقال تبارك وتعالى : 

#مثل الذين ينفقون أمولهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سيع 
سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم* 
(الآية 71١‏ من سورة البقرة) . 

كك بين سبحانه حلّ المعاوضات فقال #وأحل الله البيع وحرم 
الربا» (الآية 71) وقد وردت هذه الآّية ضمن قوله تعالى: #الذين 
يأكلون الربا لايقومون إلاك) يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك 
بأغهم قالوا إنما البييع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه 
موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف وأمره إلى الله ومن عاد فأوائئنك 
أصحاب النارهم فيها خالدون. يمح الله الربا ويربي الصدقات والله 
لايحب كل كفارأثيم# (الآنان 77/7/7170 من سورة البقرة) . 

وهكذا قرن بين العدل في المبايعات والظلم في الربويات وشدد على 
الثانية تشديداً لانظيرله في غيرها من المحرمات فقال سبحانه : #فإن م 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم 
لاتَظّلمون ولانُظْلّمون» (الآية 714 سورة البقرة) . 
فهذه الأمثلة وكثي رأمثالها تعطي المتتبع لا والمتبصرفي مدلوها اليقين 
من أن هذه الشريعة هي شريعة العدل والفضل على السواء وأنه لامثيل 
ما في الانتصاف وفي المسامحة . 
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| - الوضوء: 


إن الوضوء هو مفتاح الصلاة» ولايقبل الله صلاة بغيرطهور» فهو 
من مستلزمات الصلاة» أي أن أداء هذه العبادة لايتحقق إلاسيق 
الوضوء» فهو من هذه الناحية عدل لافضل فيه للمسلم مادامت صلاته 
مرتبطة به . 

غي رأن المحافظة على الوضوء مابين الصلوات يدخل في باب 
الفضل لقوله كه : 

«ولايحافظ على الوضوء إلامؤمن» (رواه مالك وأحمد) . 

فمن العدل ان تتوضاً لكل صلاة» أوتكون متوضتاً عند أداء 
الصلاة» أما المحافظة على الوضوء خلال اليوم كله وقبيل النوم» فإنه من 
أبواب الفضل» لأن المتوضيء يكون على استعداد لأداء مايفاجئه من 
صلوات » كالصلاة على اميت مشلا أواستلام مصحف أوغيرذلك من 
الأمورالتي يستحسن أن يكون الإنسان فيها على طهارة» وكذلك إذا 
مامات الإنسان وهو متوضىء فإنه يموت على طهارة» فيكون ذلك 
أفضل له. 1 

وبذلك تكون المحافظة على الوضوء هي من باب الأحذ بالأفضل 
على مختلف الحالات» وهي تربية للمسلم في أن يكون مستعداً لأداء 
الطاعات وتجنب المزالق الشيطانية . 

فالوضوء سلاح للمؤمن مادام محافظاً عليه . 
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- باقفي الفرائض:١()‏ 


إن النوافل (أي الزيادة في التقرب إلى الله سبحانه) لاتقتصرعل 
الصلاة» وإنما هي واردة في جميع الفرائض- وكا وصنافا وحجا -. وان 
التقرب بها إلى الله سبحانه لايبغي بها فاعلها إلاوجه ربه» يرفع شأن 
العبد عند الله ويشمله ماورد في الحديث القدسي الذي رواه الامام 
البخاري عن أبي هريرة ان رسول الله كَل قال : 

«إن الله قال : من عادى لي ولياً آذنته بالحرب» وماتقرب إل عبدي 
بشبيء أحب إل ما افترضته عليه» ومايزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حنى 
أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصربه» 
ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه» وإن 
استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس 
المؤمن» يكره الموت وأنا أكره مساءته) . 

إن هذا الحديث لايقتصرعلى نوافل الصلاة» وإنما يشمل كل 
تقرب إلى الله غير مفروض على المسلم من صلاة أوصدقة أوصيام أو 


وقد أورد الحافظ ابن حجرفي شرحه لهذا الحديث الأقوال 
التالية : 0) 
قال الطوثي : 


«الأمربالفرائض جازم ويقع بتركها المعاقبة. بخلاف النفل في 


(1) أفردنا بحثا للدركاة التي هي من أبواب اده كا أفردنا بحثاً للتطوع بالصدقات ومنها 
زفق من كتاب (فيض الباري عع الفرياعا ١‏ ص717. 


وخا 


الباب الأول: 
الشريعة العدل 


وبتضين البحوث التالية: 

البحث الأول ٠‏ الشريعة في الإسلام. 

البحث الثاني مداسن الشريعة. 

البحث الثالث: العدل في الشريعة. 

البحث الرابع:٠‏ العدالة في توزيع الميراث. 

البحث الخامس: العدل والتوازن بين مصلحة الفرد 
ومصلحة المجتمع. 

البحث السادس: عدالة فريضة الزكاة. 


البحث الأول : 


الشريعة في الإسلام 


-١‏ الشريعة لغة: 


مشرعة الماء وهو مورد الشاربة2217 وهي ما شرع الله لعباده مسن 
الدين. 

فالشريعة: ماسنّ الله من الدين وأمربه» كالصوم والصلاة والحج 
والزكاة . . وسائرأعمال البره وقد شرع لهم يشرع شرعاً: أي سن . 

قال الله تبارك وتعالى : 

لاثم جعلناك على شريعة من الأمرفاتبعها 4 (سورة الجاثية )١8‏ 

أي جعلناك على دين وملة ومنهاج . 

والشرعة : الشريعة . ومنه قوله تعالى : 

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» (سورة المائدة الآية 848 ) 

أي سبيلا وسنة وطريقة واضحة . 

وقوله تعالى : 

شرع لكم من الدين ماوصى به نوحاً والذي أوحينا إليك . 4 
٠‏ 017و إنا لفيا ذلك لتوتوههنا وظهورهاء ولأخحذ الناس منها حظوظهم تشبيهاً لها بمورد 

الئاس للاستقاء . 
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“!- من هو المشرع : 


ينفرد الإسلام عن غيره في أن المشرّع فيه هوالله سبحانه وتعالى» وان 
أحكامه أجملها في كتابه الكريم الذي أنزله على نبيه محمد َك هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان ليكون للعالمين نذيراًء وأمرالله 
سبحانه نبيه المصطفى بأن يبين للناس مانزل إليهم» وجعل طاعة رسوله 
ف ذلك طاعة له» وخصه بطاعة مستقلة عن طاعته سبحانه» وداخلة 
في شموطاء فهما طاعتان لمسمئّ واحد هي طاعة الله سبحانه وتعالى 
لقوله تبارك وتعالى : 

#إمن يطع الرسول فقد أطاع الله (سورة النساء الآية )6١‏ . 

ولقُوله متيحانه أيضا: 

#قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ماحمل وعليكم 
ماحملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلاالبلاغ المبين © (سورة 
الفرقان الآبة 5 6) . 

وقد ورد التحذير من مخالفة الرسول في قول الله سبحانه : 

#فليحذرالذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أويصيبهم 
عذاب أليم © (سنؤزة النونالأية 517 

فطاعة الرسول يَكِلةِ طاعة مستقلة أيضاً وهى واجبة على المسلمين» 
كطاعة الله سبحانه لاقترانها في أكثر من أية بطافة الله 

فهو كل بحل ويحرم بتحليل الله وتحريمه» لقوله جل وعلا: 
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فللرسول صلوات الله وسلامه عليه- صفة التبليغ عن ربه. 
وسلطة تبيان أحكام القرآن وتفصيلهاء فهو ببذه الصفة لايشاركه فيها 
أحد مطلقاً لأنه الرسول المصطفى من الله لتبليغ رسالته للناس كافة . 

غي رأن للرسول - صلوات الله عليه- صفة أخرى غيرصفة النبوة» 
إنه ول أمر المسلمين طوال حياته بعد البعثة» فهوبهذه الصفة كان يضع 
للمسلمين أحكاماً ليست بمرتبة الوحي القرآني» وإنما هي أوامر ونواه 
ترتبط بها مصالح المسلمين» وهي واجبة النفاذ عليهم لأنها تصدرعن 
ولي أمرتجب طاعته على المسلمين بهذه الصفة » لقوله تعالى : 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا السول وأولي الأمر منكم# 
(سورة النساء الآية09) . 

فللرسول عَكلِةٍ هنا طاعة مستقلة عن طاعة الله» وإن طاعة أولي 
الأمرداخلة في شمول طاعة الله وطاعة رسوله . 

وإذا كان الرسول كك وي أمرالمسلمين فله بهذه الصفة طاعة 
أخرى تدخل في شمول طاعة الله سبحانه» ولهذا صدر الأمرمن الله 
تعالى إليه- وهوبصفة ون أمرالمسلمين- بأن يشاورهم بالأمرء ولوم 
تكن له هذه الصفة لما صدرله مثل هذا الأمر. لأن طاعته بالتبليغ عن 
ربه واجبة لاريب فيها ولاتحناج إلى مشاورة المسلمين في إقرارها أو تغيير 
شيء منها . ْ 

والأمثلة على وجوب امتشال أوامر الرسول يك غير القرآنية والتي 
تدخل ضمن شمول صفته كول أمر كثيرة» ونقتصر على إيراد بععىض 
منها . 

7١ 


( د ) أن يكون عرض الطريق في حال التنازع عليه لاأقل من سبعة 
أذرع217. وإذا اقتضت المصلحة الزيادة في عرضه كان لهم ذلك . 

وهذا أمرإداري يدخل في شمول تخطيط المدن. . 

وإل غيرذلك من الأمورالماثلة التي تصدر عن و الأمرب| تقتضيه 

وهذه الأوامر لا تحرج عن كونبها ريا ترما ان صدرت 
لمصلحته.» واجبة النفاذ» ما لم تقض المصلحة إلغاءها أواستبدالها 
بغيرها . 
0- الفرق بين الرسول من حيث كونه ولي 

أمر وبين من خلفه في هذه الصفة: 


إن ما يصدرعن الرسول كَل بصفته ولّ أمر الأمة مسدد من الله 
الحكمة الإلهية . 
ولهذا نجد في القرآن العظيم آيات كريمة تتضمن عتاباً له كل في 
أمور صدرت عنه في معرض الاجتهاد» ولادخل فيها للوحي . مشل 
قضية الأسرى قبل الإثخان في الأرض”" . وقضية الأعمى الذي لم 
(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قضى النبي يك إذا تشاجروا في الطريق الميتاء (التي يطرقها 
الناس) بسبعة أذرع» . رواه الامام البخاري . 
(؟) لقوله تعالى : # ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله 
يريد الآخرة والله عمزيز حكيم . لولاكتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم# 
(سورة الأنفال الآيتان 5137/ 54) . 


رضن 


بالرجوع إلى مصادرها إماعن طريقهم مباشرة» فيا إذا كانوا أهلاً 
لذلك» أوعن طريق العلماء المشهود لهم بالكفاءة والتقوى . 


ولاة الأمر لرعاياهم: 


إن طاعة ولي الأمرني الإسلام واجبة مادامت تدخل في شمول 
طاعة الله وطاعة رسوله ولا تخرج عنهم . 

وهذا ماعبرعنه أول خخليفة لرسول الله يكل في أول خطبة له : 

«أطيعوني ما أطعت الله ورسوله » فإذا عصيت الله ورسوله فلااطاعة 
ي عليكم' . 

وهذا لسان حال باقي الخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله عليهم 
ا جمعين. 

وان لنا في كثيرمن تصرفات هؤلاء الخلفاء مايساعدنا على القول من 
أن لون الأمرأن يصدرمن الأوامر ماتقتضيه مصلحة الأمة ويصبح 
تشريعاً ملزماً لحاء مالم ترد مصلحة راجحة تعدل في بعضها أوتوقفه أو 

ومن هذه الأوامر مايعتير نفاذه مستمراً باستمرار دوام الإسلام 
والأمثلة على ذلك : 

. أمرأبي بكررضي الله عنه بجمع القرآن في مصحف واحد‎ - ١ 

مم 


البشرمن ضعف إنساني» أو جنوح عن الجادة لسبب من الأسباب . 

ولهذا وضع الإسلام لأفراده قواعد وضوابط تقيهم هذه التقلبات 
ماعملوا بهاء وهي مراقبة تصرفات أولياء أمورهم ووزنها بميزان الشرع . 

فإذا ما استقاموا عليه استمروا في تأييدهم والعون لهم أو نبهوهم إلى 
مايجدون في هذه التصرفات من مجانبة صريحة لقواعد الشرع الحكيم . 

وهذا لايصح صدوره إلاعن علماء متمكنين من أمور الدين» وهم 
غيرتهم الصادقة وسلوكهم المستقيم, ولم يجرب عليهم من قبل مايسيء 
إلى سمعتهم ومكانتهم . 

وهؤلاء هم العلماء القادرون على فهم دقائق الأمور واستنباطهاء 
وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر» أي هم ذوو البصيرة النافذة 
بأحكام الشريعة ومصالح الأمة. 

وقد سبق لأني بكر الصديق رضي الله عنه ان قال : 

إنكم تقرأون هذه الآية من كتاب الله : ##ياأيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم # (سورة المائدة الآية © )٠١‏ . 

إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم 
الله بعقاب منه#(رواه أصحاب السنن) . 

فالآمربالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة أساسية من قواعد الدين 
الإسلامي» وهي التي ميّرمها رب العالمين هذه الأمة بقوله : 

كنتم خي رأمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله4 (سورة آل عمران الآية .)١١١‏ 

وإذا ما استمرتطبيق هذه القاعدة ضمن حدود الأمربالمعروف 

أ 
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البحث الثاني : 


محاسن الشريعة 


: العلم بالشريعة‎ -١ 


سبق أن ذكرنا أن الشريعة تعنى : ماشرع الله لعباده من الدين» أ 
مسن لهم من قواعد وأصول في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات» 
ونظم الحياة في مختلف شؤونها امتثالاً واجتناباً وتوجيهاً . . 

فالشريعة الإسلامية هي مجموعة الأوامر والأحكام الاعتقادية 
والعملية التي أوجب الإسلام تطبيقها والالتزام بها لتحقيق أهدافه 
الإصلاحية في المجتمع الإنساني قاطبة . 

وان المشرع هوالله سبحانه» وانه الخالق الأوحد لهذا الكون ب) فيه 
من مخلوقات» ومن أبرزها الإنسان» وان الغرض من هذا الخلق هو 
عبادة الله سبحانه وتمجيده» وان الوصول إلى تحقيق هذا الغرض هو 
العلم الذي أمرنا الله به في قوله مخاطباً رسوله الكريم : 

#فاعلم أنه لاإله إلاالله واستغفر لذنبك* (سورة محمد الآية 8) . 

وبذلك يكون العلم في الإسلام هو الوسيلة لتحقيق الغاية 
الكبرى » وهي افراد الله سبحانه بالعبودية والاخلاص له فيها . 

١ 


وهي خاتمة الشرائع الالمية لأنبا جاءت لتخاطب العقل الإنسانٍ 
558 عن المعجزات التي كانت تأتي مؤيدة لرسالات الأنبياء قبل محمد 
عليه وعليهم الصلاة والسلام» وهي المعجرة الوحيدة الثابتة على التفكر 
والتدبر والنظرفي النفئس الإنسانية وفي سائر ما خلق الله في هذا الكون 
العظيم العجيب » وأن ذلك لايتحقق إلا بالعلم والتعرف على سنن الله 


؟- مقاهد الشربعة: 


للشريعة الإسلامية ثلاثة مقاصد أساسية متتابعة» كل منها نتيجة 
ما قبله وأساس ل بعده» وهي : ظ 


أولا: تحرير العقل البشري: 


أي تحريره من رق التقليد والخرافات» وذلك عن طريق العقيدة 
والإبيان بالله وحده» وتوجيه العقل نحوالدليل والبرهان والتفكير العلمي 
الحرء ولذا كافح الإسلام عبادة غيرالله في شتى صورها لأنها انحطاط في 
العقل وعماوة في البصيرة . 


ثانيا: إصراح الفرد: 
إصلاحاً نفسياً وخلقياًء وتوجيهه نحو الخير والإحسان والواجب 


كي لاتطغى شهواته ومطامعه على عقله وواجباته» وذلك بمهارسة الفرد 
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النواحي الثلاث» أويساء تطبيقهاء فتظهر مشوهة” . 

فالدين الإسلامى» ليس دين تعبد فقطء وإنا| هودين حياة» 
يحقق التوازن بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسم» وإن التشريع الوارد 
في هذا الدين هو جماع الأمرين المذكورين» دون تفريط أوافراط في 
مصلحة أحن الخانيين عل تحسات الالخر 


الات محصدر الشريبعة : 


إن مصدرالشريعة الإسلامية مصدرإلهي» نزل به الروح الأمين 
جبريل» على قلب محمد رسول رب العالمين» ليكون من ال منذرين» 
بلسان عربي مبين » وتبياناً لكل شيء وهدى ورحمة . 

فالشريعة الإسلامية مصدرها الله سبحانه وتعالى» وهي تتضمن 
الأمرإلى الرسول ليبين للناس ما تُرَّل إليهم» وليحكم فيهم با أراه الله 
كما تتضمن الأمرإلى المؤمنين بأن يطيعوا الرسول وأن يأخذوا ما اتاهمء 
وينتهوا عم| نباهم . 

فللشريعة الإسلامية مصدران أساسيان هما : 

كتاب الله» وسنة رسوله . 

(0])أما الكتاب : 

وهوالقران» فإنه الأصل في الشريعة الإسلامية لأنه يتضمن أسسها 
ويوضح معالمها في العقائد تتفصيلاً وفي العبادات والحقوق إجمالاً. 


. 7١ص‎ ١ج انظ ركتاب (الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد) للأستاذ مصطفى الزرقا‎ )١( 
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وقواعده العامة» حتى فيا تقرره من الآحكام التى م يرد ذكرها ف 
القرآن» فمرجع السنة في الحقيقة إلى نصوص القرآن وقواعده العامة(١"‏ . 


:- اختنلاف الشربعة الإسلامية 
عن التشريع الوضعي 


إن التشريع الإسلامي هوتشريع رباني» وضعه خالق البشر» 
العارف بطبائعهم» والخبيرب| هم في حاجة إليه» وهو وحي واجب 
الاتباع» لاسبيل إلى تغييره من أحد مهما كانت سلطته؛ والنبي مع 
تفويض الله له بحق التشريع ابتداء» فيه| تقتضيه مصلحة الأمة لايخرج 
عن هذا الوحي لقوله تعالى على لسان نبيه في القرآن الكريم : : إن أتبع 
إلآما يوحى إِليّ* . 

كا أن البى- علد - لايحكم بين الناس إلابا أراه الله لقوله 
تعالى : : #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله» . 

فهوتشريع منزه عن التلاعب والأهواء . 

أما اتشريع الوضعي» فإن الذين يضعونه بش يتأثرون با يتأثربه 
أفراد البشرمن أهواء ونزعات وعواطف بشر يةء فيقعون تحت تأثيرهذه 
العوامل التي قد تبعدهم عن عن التزام الحق والعدل ؛ لهم أوعليهم. 
وتقدير المصلحة العامة للفرد وللمجتمع على السواء(" . 

(1) اللفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ج١‏ ص 1! ٠‏ 


(0) لمحةمن تاريخ ال لتشريع الإسلامي للأستاذ مناع القطان. . بحث منشور له في مجموعة 
محاضرات العالم الإسلامي عام ١1/47‏ ص١؟١١5؟.‏ 


/وع 


إن الأحكام التكليفية في الشريعة الإسلامية جاءت شاملة لشؤون 
الحياة كلهاء في العقيدة وما يتصل بها من عالم الغيب. وني العبادات 
وكيفيتها وتفصيلهاء وفي المعاملات اللازمة لحياة الجماعة في تبادل 
المنافع » وفي حياة الأسرة وواجبات كل من الراعي والرعية» وفي القضايا 
المالية والاقتصادية والإدارية» وني حالات الحرب والسلم والعلاقات 
الدولية» وني الحياة الخاصة للفرد بالأكل والشرب» واللباس والكلام 
وتصوذلت:. 

فيا من ناحية من هذه النواحي إلاوتناولتها الشريعة الإسلامية في 
القرآن والسنة» بالنص أوالمعنى وأوقسدت فها اير والششبوالظييب 
والخبيث والصحيح والفاسد» في صورة كاملة محكمة» لنظام الحياة في 
الإسلامء الذي يجب أن يقوم على فعل العاف قف لمات 
والعمل على استكصاها . 

وثانيهم| : كلية الشريعة : 

إن هذه الشريعة كل لايقبل التجزئة» فهذا المنهج التشريعي لفروع 
الحياة الإنسانية بكافة صورهاء يمثل وحدة متكاملة لاتقبل التجزئة» 
هذه الوحدة التى تسمى إسلاماً» فلا يجوزأن يأخذ الناس بعض هذه 
الشريعة دون بعضء لأنَّ جوانبها المختلفة تكون بمجموعها دين الله 
وإن الأحذ بجزء دون أخريخل بهذه الشريعة ويشمه حقيقتها. 
والمجتمعات التي تنسب إلى االإسلام وتعمل بجانب منه. وتترك 
جوانب أخرى» لايتحمل الإسلام أوزارها ومفاسدها . 

فالإسلام : عقيدة وعبادة» وخلق وتشريع» ومصنع وحقل » وقكم 
وسيف . . أي هوكل ما تقتضيه موجبات الحياة الحرة ة العزيزة» امداق 
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يسير الناس على هديهاء ويبصرون بها عشرات الطريق» ثم هم بعد هذا 
وشأنهم » يذهبون كل مذهب يرون فيه مصلحتهم . 

وقد جاءت الشريعة بالنسبة للمعاملات وغيرها من شؤون ال حياة 
باليسرفي التعاقد والارتباطات» وبخاصة في الأمور التجارية» وحضت 
على التمسك بالآداب الحسنة وحرّمت من المعاملات مافيه ضررء 
وأوجبت مالابد منه» واستحبت مافيه مصلحة راجحة . 

لأن هذه المعاملات لاتخرج عن كونها عادات تعارف عليها 
الناس» الأصل فيها الإباحة» وعدم الحظرء إلاما تحقق ضرره» فإن علة 
تحريمه تعود إلى تحقيق الضرر فيه أوغلبة الضررعليه 

وهذه المعاملات تحكمها العقود» أي شروط المتعاقدين» مالم تكن 
شروطاً أحلت حراماً» أوحرمت حلالاً» فإن هذه الشروط لاتكون معتبرة 
لقول الرسول الكريم : 

«مابال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ماكان من شرط 
ليس في كتاب الله فهوباطل» وإن شرط مئة شرط » » كتاب الله أحق 
وشرط الله أوثق2 . 

وورد في كتاب عمربن الخطاب رضي الله عنه- الخليفة الثاني- 
الذي كتبه لعامله أي موسىٍ الأشعري «المسلمون عند شروطهم » إلا 
شرطاً أحل حراماً أوحرم حلالاًء والصلح جائزبين المسلمين» ؛ إلاصلحاً 
أحل حراماً أوحرم حلالاًا 

ولهذا اتفق العلماء على ان من شرط في عقد من العقود شرطاً ينافي أو 
يناقض حكم الله أوحكم رسوله فهوباطل. أما غيرذلك من الشروط 
المقصودة من أحد الطرفين فلا مانع منهاء وتعتبر لازمة إذا تم الاتفاق عليها . 
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البحث الثالث : 
العدل في الشريعة 


قامت الشريعة الإسلامية على العدل الذي هو الانصاف وإعطاء 
الحق» وصدق الموازنة بين الطرفين» ويكون مع النفس ومع الآخحرين» 
ومع الحيوان ومع الصديق والعدو. . 
فالإسلام يدعو إلى تطبيق العدالة مع كل إنسان حتى مع ال حيوان . 
فالعدل مع النفس: : أن تحسن إليها به| يجعل منها نفساً رضية 
مطمئنة» وأن تحول بينها وبين مايشينهاء وأن لاتكون سبباً في هلاكهاء 
بأن تسلك مسلكاً يؤدي بها إلى الخسران في الدنيا والآخرة . 
والعدل مع الآخرين : أن تصدق في التعامل معهم» وأن تبذل لهم 
النصييحة؛ وأن لاتسيء إلى أحسد منهم بقسول أو فعل» لافي سرأوعلن ؛ 
وان تنصفهم من نفسكء» وأن لاترى لك عليهم أي فضل فضلء وأن تقبل 
من محسنهم وتصبر على مايصيبك منهم . . ٠‏ 
والعدل مع الحيوان : أن لاتعذبه ولا تمنع عنه غذاءه وشرابه» وأن لا 
تقترعليه فيه وأنت قاد ر على كفايته» وأن لاتحمل عليه فوق طاقته» وإذا 
كان مما يذبح» أن تريحه قبل ذبحه» فتسقيه الماء مثلً» وان تحسن ذبحه 
فتحد الشفرة» وأن لاتأتيه من قبل عينيه . أوأن تذبحه في حضرة غيره 
من الحيوان وهويرى . . وإذا كان تما تحفظه في بيتك أوفي قفص كاه ر أو 
و 


به وقوامين عليه» لايأخذهم في تحقيق ذلك لومة لائم» وأن لايكون 
حرصهم على ذلك رياء للناس أو طلبا الحسن السمعة بل يكون ذلك 
خالضا له سجحائه » اللأنه خبيريفايا التعومل: 

وأن لاتحملهم عداوة قوم على ترك العدل معهم. ومعاملتهم بغير 
الحق» أوأن يشهدوا ضد أحد منهم شهادة زور لأن الله سبحانه 
يحاسب على ذلك حساباً شديداً» حيث أمربالعدل وأنه أقرب لتقواه» 
أي لاتقاء عقوبته يوم القيامة» فهوالخبيرب| يصنعون . 

ويقول سبحانه : 

#يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولوعلى 
أنفسكم أوالوالدين والأقربين إن يككن غنياً أو فقيرا فالله أولى ببما فلا 
تتبعوا ا موى أن تعدلوا وان تلووا أوتعرضوا فإن الله كان با تعملون 
خبيرا» (من سورة النساء الآية )١7"‏ . 

إن الشهادة على النفس هي الإقراربالحقوق عليهاء وكذلك 
الشهادة بالحق ولوكان المشهود عليه أحد الوالدين أوالأقربين» مهما 
كان وضعهء غنياً أوفقيراً» لأن الغني لايوجب شهادة الحق لصاحبه 
وهومبطل. وكذلك الفقر» لايمنع شهادة الحق له ولوكان فقيراً مادام 
ا 

وحذرنا سبحانه من أن نتبع ال هوى- في الشهادة لمن نحب ضد من 
لانحب- خلافاً لما تةه ه بهالعدالة» لآن الموى سبيله التردي في 
ارتكاب الظلم» أوأن نعرض عن ال حق ونميل إلى من نموى ولو كان غير 
محق» وأكد سبحانه على وجوب اتباع الحق والأذ بالعدل دون غيره . 
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«العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء م يورئوا درهماً ولاديناراً وإنما 
ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر) . 

والميراث أو الإرث : نظام مالي يتعلق بتوزيع تركة الميت على من 
يستحقها من أقربائه الأحياء» بعد سداد الحقوق المترتبة على الميت في 
عات 

وهونظام دقيق يقوم على مبدأ الغذم بالغرم» أي ان الذين 
يستحقون من تركة الميت بعد وفاته ملزمون بنفقته في حياته إن كان 
معسراً» الأقرب فالأقرب . 

والارث لايتحقق إلابعد خلاص التركة من حقوق الغير» با في 
ذلك تجهيزالميت وتكفينه» ومن ثم الدين . 

والورثة لايلزمون بدين مورئهم» إن لم يبق شيئاًء إلاأن يتطوعوا 
بسداده إنقاذا لنفس مورثهم لقوله َه : 

«نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) (رواه أحمد والترمذي 
زانق شالج ): 

وماكان عليه الصلاة والسلام يصلي على ميت عليه دينء إن م 
يترك وفاء له أويضمنه عنه شخص اخرء حتى وجد الوفرفي بيت مال 
المسلمين. 

١عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي كان يؤتى بالرجل 
المتوني عليه الدين» فيسأل: هل ترك لدينه فضلاً؟ فإن حُدَث أنه ترك 
وفاء صلى » وإلاقال للمسلمين : صلوا على صاحبكم» فلم) فتح الله عليه 
الفتوح قال: 

«أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً 

/ا0 


إذا كان للميت فرع وارث . 

وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد أعطت الرجل في بعض الحالات 
ضعف حظ الأنشى» ذلك لأن الرجل في النظام المالي الإسلامي يتحمل 
من الأعباء المالية ما لاتتحمله الأنشى» فهو الذي ينفق عليها وعلى أولاده 
منها وعلى أبويه» وقرابته الأدنين» إن كانوا فقراء » لأن نفقة كل إنسان 
من ماله الخاص إن كان له مال» إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولوكانت 
غنية . 

والرجل ملزم بدفع المهرللمرأة» والإنفاق عليها طوال حياتى| 
الزوجية . 

وإن نظام الارث في الشريعة الإسلامية يقوم على توزيع التركة بين 
الورثة وعدم حصرها في رجل واحد كما هو شأن بعض الأمم سابقا 
ولاعقا . 

وهونظام يتوخى العدالة في إعطاء كل ذي حق حقه. ومبني على 
ْ مبدأ التكافل بين أفراد المجتمع» لأن الفقيرله حق على قريبه الغني» كم| 
له حق على مجتمعه في حال عدم وجود قريب له غني » لديه الاستطاعة 
في تقديم معاش إلى قريبه الفقيريقيه مذلة السؤال . 

وإن مبداً التكافل الاجتّاعي في الشريعة الإسلامية مبدأ إلزامى 
يجب على المستطيع تجاه أخيه المحروم» أو المفترعليه في الرزق» 0 
منةأوتفضل . 

أما التصدق تطوعاً» فهومن : أبواب الفضل الذي سيرد معنا في 
أبواب الفضل من هذا الكتاب . 
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البحث الخامس : 


العدل 
أو 
التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع 


إن الفرد هولبنة من لبنات المجتمع » ومنه ومن أمشاله يتشكل 
المجتمع » وإن في صلاح هذا الفرد صلاحاً للمجتمع» » فمن مصلحة 
المجتمع أن يكون أفراده أقوياء أصحاء لمن معانو إلى اخ 
ما هنالك من صفات الصلاح التي يجب أن يتحلى بها الفرد لينعكس 

بتصرفاته وأعماله الصالحة على المجتمع . 
ولهذا فإن مصلحة المجتمع تتعلق وتُبنى على مصلحة الفرد» وإن 
تقوية الفرد وإعداده إعدادا متكاملا يعود ذلك كله على المجتمع » 
وكذلك العكسء فإن ضعف الفرد يؤثر على المجتمع . وإن من مصلحة 
المجتمع العناية والرعاية لأفراده. وعدم التهاون في إصلاح أمورهم » لأن 
في إصلاحها إصلاحاً لأمورالمجتمع كله» وإن من من أبرزالعوامل التي 
توجد الاستقرار في المجتمع أن يسود العدل بين أفراده» وإن طغيان 
مصلحة الفرد على غيره» هوطغيان في الحقيقة على مجتمعه» وإن 
سكوت هذا المجتمع على طغيان هذا الفرد هوبداية المرض الذي يتسرب 
إلى جسم الأمة فيودي بحياتهاء لأنها تهاونت في درء الخطرعن نفسها 
54١‏ 


فإذا انعدم وجو الآمترين بالمعروف والتاقين عن المتكدرء فقد تودع 
من هذه الآمة . 

وإن هذه الآة المستشهد بها من سورة آل عمران تعقبها بعد ست 
آيات آية يقول فيها رب العالمين: #كنتم خيرأمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن م بالله» (الآية ٠٠١‏ », بعد أن قال: 
«ولتكن منكم أمة* . . 

إن هذا القول 0 من الله سبحانه بأنهم خي رأمة أخرجت 
للناس» كان ذلك لالتزامهم جميعهم هذه الصفة الإيهانية العظمى» 
الي بسيبها كانوا خي رأمة أخرجت للناس» صفة الأمربالمعروف والنهي 
عن المتكر. . فكانوا يأتمرون بالمعروف ويأمرون» وينتهون عن المذكر 
وينهون» ولايقرون منكراً بين ظهرانيهم . . 

حتى أن بعضهم كان إذا بايعه الرسول وَل بايعه على النصح لكل مسلم . 

إن هذه الصفات الإيمانية التي كانت غالبة على هذا الجيل المثالي » 
الذي هوسلف هذه الأمة وقدوتهاء وسجلها لهم رب العالمين في كثيرمن 
آيات كتابه العزيز فقال عنهم في سورة الأنفال : 

#والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أووا ونصروا 
أولئك هم المؤمنون حقاً هم مغفرة وأجر كريم (الآية 0 . 

فقد جمع سبحانه بين المهاجرين والأنصار وهم السابقون الأولون. 
وشهد لهم بأنهم المؤمنون حقاً» وهل بعد هذه الشهادة من الله سبحانه 
من وصف أعظم منه؟ 

وإن من أبرزصفات المؤمنين : أنهم رحماء بينهم» وأنهم يؤثرون على 
أنفسهم ولوكانت بهم خصاصة» وأنهم يطعمون الطعام على حبه 
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ولما توفي رسول الله يكِةِ ارتدت بعض القبائل العربية عن الإسلام» 
وامتنع بعض منها عن أداء الزكاة مع إقرارها بالشهادتين وأقام 
الصلاة. . فلم يقبل منهم ذلك أبوبكر رضي الله عنهء وأص ر على 
محاربتهم إن لم يؤدوها كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله لأن إيتاء الزكاة 
مقرون بإقام الصلاة . 

وقد كان موقف أبي بكرمن مانعي الزكاة موقفاً انتصرفيه لهذا 
الجانب الاجتماعي العظيم» »الذي م يقبل فيه مساومة ولامهادنة. وم 
ينتصرفيه لنفسه» » أولتثبيت مركزه» وإنما كان منه ذلك انتصاراً لأحد 
أركان الإسلام» لأن الإسلام كل لايتجزأ ومن أركانه الأساسية الركاة . 

وإن أبا بكرم يحارب هؤلاء الممتنعين عن دفع الزكاة إلا لاعتقاده ان 
الزكاة لم ترد في القرآن العظيم إلامقرونة بالصلاة» وأن من فرق بين الزكاة 
والصلاة فقد أنكر وجوب هذا الركن الام من أركان الإسلام» ولذلك 
أصرعل محار بتهم » وكانت أول حرب تعلن على الأغنياء في سبيل تحقيق 
مصلحة الفقراء وإيجاد التوازن النسبي بين كل من هاتين الطبقتين . 

يقول الله تبارك وتعالى موجهاً الخطاب إلى رسوله الكريم بصفته وثيّ 
ام المشلمي: 

##خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن 
صلاتك سكن لهم» (سورة التوبة الآية ٠٠"‏ 06). 

إن هذا الأمرمن الله يوجب على ول الأمرأن يتولى جباية الزكاة 
وجمعهاء ومحاسبة المكلفين بها عليهاء وإن ورود مصرف من مصارف 
الركاة مخصص للعاملين عليها يفيد هذا البوجوب, أي أن الدولة هي 
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أما إذا كانو عاجزين» فإنها حق خالص لهمء ؛ لايحق لأحد أن 
يمنعهم إياه» علا أن الزكاة لاتعطى لغني ولالذي مرّة قوي . 

وإن الزكاة تبقى في ذمة المكلف حتى تتسلمها منه الدولة أويقوم 
هو بدفعها إلى مستحقيها ولاتبرأ ذمة المكلف إلا بإخراجها من ماله عند 
وجوبها فيه . 

وقد قرر جمهور الفقهاء أن من يموت ولم يؤد الزكاة الواجبة عليه 
تكون ديناً في التركة لا تخلص لورثئته إلابعد سدادها . 

وتجدر ملاحظة أن الزكاة يجب أن تصرف في البلد الذي جمعت 
فيه» أي أن تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » ولاتنتقل لبلد آخرإلا 
با يزيد على حاجات ذاك البلد» وهذه قاعدة تؤكد على محلية الإنفاق . 

ويقررالفقهاء جوازنقل الزكاة إلى بلد آخرإذا كان فيه ذوو قرابة 
لدافع الزكاة ليسوا من أصوله ولامن فروعه» واعحم ف يفي ترابة 
فإن إعطاء هؤلاء يتحقق فيه أداء واجب الركاة وأداء واجب صلة الرحم» 
وتتحقق العدالة بين الأقارب من أفراد الأمة . 

لأن العدالة ى) سبق في تعريفها: هي الإنصاف بين الناس 
وإعطاء الحق وصدق الموازنة فيم| بينهم . / 

والركاة حقى يجب على المكلف إعطاؤه لمستحقيه» وليس تفضلاء 
ولذلك تكون من أبواب العدل التي تحرص الشريعة الإسلامية على 
إقرارها بين أتباعهاء وهذا ماسنزيد في إيضاحه في الفصل التالي . 
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ويعلل ابن قيم الجوزية وجوبها مرة في العام بقوله : 

«(إنه أوجبها مرة كل عام» وجعل الزروع والارعند كالها 
واستوائهاء وهذا أعدل مايكون, إذ وجوبها كل شهرء أو جمعة يضر 
بأرباب الأموال» ووجوبها في العمرمرة يضربالمساكين» فلم يكن أعدل 
من وجوبها كل عام مرة!١"‏ . 

وإن العدالة متحققة أيضاً في النسبة المفروضة في المال فهي تتمشء 
مع مقدارمايملكه المسلم منه» قل ذلك أوكثرء فلا يؤخخذ منه أكثر من 
النسبة المستحقة عليه . 

وتحديد هذه النسبة تبعل المكلف على بصيرة ما يجب إخراجه من 
ماله النامى إذا مازاد على النصاب وفقاً للنسبة المقررة على كل نوع من 
أنواع امال . 

وفريضة الركاة تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم في 
أماكن جبايتها- إلاإذا اقتضت الحاجة غيرذلك- وبذلك يتحقق العدل 
في توزيع الثروة وعدم حصرها بأيد قليلة» فينتفع المقتّرعليهم في الرزق 

-- في البقر: ما دون الثلاثين ليس فيها شيء و إذا بلغت الثلاثين فيها تبيعة ومازاد بحسابه . 

في الغنم : مادون الأربعين ليس فيها شىء. وإذا بلغت الأربعين فيها شاة ومازاد بحسابه . 

في الأثران والعروض : مالم تبلغ هي أو قيمتها (عشرين مثقال ذهب- والمثقال يزن 10 , + 

غراماً- أومائتين درهم فضة- والدرهم يزن ١70‏ ؟” غراماً-» ليس فيها شيء وإذا بلغته 

ففيها ربع العشرمه] بلغت. ‏ , 

العيون (دون كلفة) ونصف العشربتكلفة- والوسق ستون صاعاً والصاع يساوي ١/4‏ ,1 ليقر 


من القمح و70 , /! ليترمن الماء- وما لايمكن كيله مثل القطن والزعفران فتعتبر فيه القيمة . 
وفي الركاز: الخمس . والركاز هومن دفن الجاهلية ولايعرف له صاحب وليس عليه مايدل انه 
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الباب الثاني : 

ويتضمن البحوث التالية: 

تقدمة : المدخل إلى شريعة الفضل. 

الفصل الأول : من مواقف أهل الفخل : 
-١‏ موقف يوسف عليه السام من إخوته. 
؟- ماترون أني فاعل بكم. 
«- ألا تحبون أن بغفر الله لكم؟ 


الفصل الثاني : من أبواب الفضل : 
| - حسن القضاء. 
؟- التجاوز عن المعسر . 
“| - حسن الخلق . 
5- الذين يدرءون بالحسنة السيئة . 


الفصل الثالث: صدقة التطوع . 


الفصل الرابع: الوقف أو الصدقة الجارية . 


المدخل إلى شريعة الفضل 


إن حسن الخلق هومن مكارم الأخلاق وحميد الصفات» وقد كان 
رسول الله ونه كا وصفه أنس بن مالك رضي الله عنه» من أحسن 
قاد عنلها روا وشيم ْ 

وكفى بوصف الله سبحانه له: #وإنك لعلى خلقي عظيم » (سورة 
القلم الآية) . 

وقد قالت السيدة عائشة رضى الله عنها إجابة عن سؤال أحدهم 
لها عن خلق رسول الله يكل فقالت: 

«كان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه» (رواه مسلم) . 

وهذا الوصف يفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان صورة صادقة لما 
يأمربه الله سبحانه في كتابه الكريم» لذلك وجدناه أبعد الناس عن 
الانتقام لنفسه. مالم ينتهك شيء من حرمات الله فينتقم لله . 

وهذا ماقالته السيدة عائشة فيها رواه البخاري : 

«ما انتقم رسول الله كَكةِ لنفسه في شيء يؤتى إليه» حتى ينتهك من 
حرمات الله فينتقم لله . 

وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله عنه : 
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وقد رفع - يِب - درجة صاحب الخلق الحسن إل درجة الصائم 
الذي لايفترعن ذلك . فقد روى الامام أحمد عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله يك قال : 

إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار) 

ويمتدح الرسول كلِةِ المؤمنين بحسن الخلق فيقول (من رواية أبي 


هريرة) : 
«إن أكمل المؤمنين إيياناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم 
لنسائكم) (أبوداود والترمذي) . 


وهذا ما روته أيضاً السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كك قال : 

«إن من أكمل المؤمنين إيهاناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله» (رواه أحمد) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وك قال : 

«كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه» (رواه أحمد) . 

وعن أب أمامة رضي الله عنه عن النبي كَيْةْ قال : 

«من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيهان» 
وإن أفضلكم أحسنكم أخلاقاً وإن من الإيمان: حسن الخلق» (رواه 
أحمد وأبوداود والترمذي) . 

وهذه الصفات التي يعددها الرسول يَيِْةِ تدخل في شمول حسن 
الخلق الذي يدع وإليه يكل وبخاصة عندما يضمن الحديث- بعد 
تعداد تلك الصفات- قوله : «وإن أفضلكم أحسنكم أخلاقاً» . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله جَكئِْةِ قال : 
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الفصل الأول : 
من مواقف أهل الفضل 
-١‏ موقف بوسف عليه السلام . 


؟- ماترون أني فاعل بكم . 
«- ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ 


موقف يوسف عليه السلام 
من إخنوته 


إن موقف يوسف عليه السلام من إخوته هومن أبرز المواقف التي 
يتجلى فيها الفضل بالصفح والترفع عن المقابلة بالمثل لمن أساءوا إليه 
إساءة لم يكن فيها تقابل ولاتكافؤ ولامبرر سوى الحقد والحسد» ومن ثم 
الكيد الذي دفع بإخوة يوسف إلى أن يتخلصوا منه» وهو الطفل البريء 
الذي لاحول له ولاقوة» أمام جبروت إخوته وإجماعهم على التخلص 

وقد قال محمد بن اسحاق بن يسارفي هذا الصدد: )١(‏ 

«القد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة البحم وعقوق الوالد وقلة 
الرأفة بالصغير» الذي لاذنب له»ء وبالكبيرالفاني ذي الحق والحرمة 
والفصل » وخطره عند الله» مع حق الوالد على ولده ليفرقوا بينه وبين 
صغيراً» وبين ابنه على ضعف قوته وصغر سنه وحاجته إلى لطف والده 
وسكونه إليه. . .» 

إن هذا التصرف من إخوة يوسف أملاه عدم رضاهم عن محبة 
أبيهم لأخيهم الصغيريوسف #إذ قالوا ليوسف أحبٌّ إلى أبينا منا ونحن 


. 177١ ص‎ ١ من كتاب تفسيراين كثيرج‎ )١( 
2,24 


#قال: لاتثريب عليكم اليوم يغفرالله لكم وهو أرحم الراحمين» (47) . 

إن هذا لهو الفضل الذي واجه به يوسف إخوته. على الرغم ما 
ارتكبوه في حقه » فلا مجال إلى لومهم أو إلى إعادة تذكيرهم أوتبكيتهم با 
سبق منهم إليه . 

وإننا نجد هذا التسامي في الخلق من يوسف عليه السلام في أن لا 
يصدرعنه في مواجهتهم مايسيء إليهم ولوتلميحاء لذلك نجدهء 
عندما يجتمع شمله بأهله أجمعين» يجعل ما حصل بينه وبين إخوته من 
عمل الشيطان» فيقول عليه السلام : 

“يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربي حقاً وقد أحسن 
بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدومن بعد أن نزغ الشيطان 
بيني وبين إخوت إن ربي لطيف لم يشاء إنه هوالعليم الحكيم# .)٠٠١(‏ 

ويلاحظ أن يوسف عليه السلام قال: #إذ أخرجني من السجن # 
ولم يقل : «إذ أخرجني من الجب» لكي لايجرح شعورإخوته بتذكيرهم 
بفعلتهم بعد أن أخطرهم بالصفح وطلب المغفرة لهم . 

كما أن قوله : #إمن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي* يجعل 
من نفسه طرفاً في النزاع» وكأنه كان خصاًلهم ولم يكن ضحية لهم 
ليخفف عنهم أثروقع هذه الذكرى الأليمة . 

إن هذا الأدب النبوي» وهذا الترفع بالأخلاق مع من كاد له وأساء إليه 
هوماترمي إليه قصة يوسف- مع ماترمي إليه من توجيهات وعب رأخرى- . 

ومن هذا التوجيه السديد يتبين لنا أن عاقبة الصبروالتخلق مهذه 
الأحلاق الحميدة تكون حميدة وتعطي خيرالنتائج . 

وهذا ماسيمر معنا نظيره في موقف رسولنا محمد عليه الصلاة 
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فل) اشتد الأمرعليه بعد موت أبي طالب خرج ومعه زيد بن حارثة 
متوجها إلى ثقيف في الطائف يلتسن متهسم النصرؤالت ايد ولكنهم 


قابلوه بأسوأ أتما كان يلقاه في مكة. وأغروا به سفهاءهم. فاجتمعوا إليه 
وألجأوه إلى حائط (بستان)» فجلس إلى ظل شجرة عنب وتوجه إلى ربه 
بدعائه المشهور: 


«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس ١‏ 
ياأرحم الراحمين» أنت رب المستضعفين وأنت ربي» إلى من تكلني؟ إلى 
بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري ) إن ل يكن بك عل ضيب قد 
أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي ؛ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به 
الظلمات وصلح عليه أمرالدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو نحل بي 
سخطك . .2. 

وبعد أن آمن به نفرمن قبيلتي الأوس والخزرج» وتمكن الإيمان من 
قلوب أكثر أهل يثرب» أمرالنبي أصحابه بالهجرة إليهم . . لأنه يئس 
من إيمان قريش بهء وهوفي مكة. كما يئس من تركهم له ليبلغ رسالات 
ربة. . 

فل) رأت قريش هجرة أكثر من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام 
اجتمعت في دار الندوة» فقال بعضهم لبعض : إن هذا الرجل قد كان 
من أمره ماكان» وما نأمنه على الوثوب علينا بمن اتبعه فأجمعوا فيه 
رناب 

فقال أبوجهل : أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى نسيبا ويعطى كل 
فتى منهم سيفاً» ثم يضربونه ضربة رجل واحد فيقتلونه» فإذا فعلوا 
ذلك تفرق دمه في القبائل كلها فلم يقدربنوعبد مناف على حرب قومهم 

آذه 


الخصومة الشرسة مع قريش . . 

إن هذا الموقف وأمثاله الذي وقفه رسول الله َه مع قريش أملاه 
عليه وصف ربه له بقوله في سورة التوبة : 

لإلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزعليه ماعنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم» (118) 

وقد كان من قبل أيضاً حريصا على إسلامهم» وكان يصعب عليه 
انصرافهم عن هذا الدين وصدودهم عنه» فخاطبه ربه بقوله في سورة 


الكهف : 
##فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 
أسفاً؟ > (الآية1) 


إن هذه الأخلاق السامية الكريمة هي التي جعلت من هؤلاء 
الطلقاء. بعد أن دخلوا في الإسلام خيرمن يحمل الدعوة إلى الله» فباعوا 
أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فكان على أيديهم» وأيدي من سبقهم 
بالإيهان» انتشاردين الله في الأرض . 

هذا هوالتوجيه السديد من الله لعباده المؤمنين في أن يعفوا 
ويصفحوا عمن أساء إليهم» لتكون عاقبة ذلك مايحمدون عليهء 
فيستحقون بذلك مغفرة من الله ورحمة . 

وصدق الله العظيم : 

#وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم * (سورة النور الآية 11). 


عليهم وآتاهم من فضله أن يعفوا وأن يصفحوا عمّن أساء إليهمء مه] 
بلغ جرم هذه الإساءة أوعظيم وقعها. . لآن اثارالصفح والعفوبعد 
المقدرة. هي الثمرة النافعة التي يجنيها المجتمع نتيجة لسن تصرف 
العقلاء فيه» فيكونون خي رأسوة لغيرهم» فينقلب المجتمع أسرة كبيرة 
متراصة يشد بعضه أزربعض . . لاكيد فيه ولاحقدء وإنم) هوالتسامح 
والتسامي إلى محاسن الأخلاق ومكارمها. . 

هذه هي شريعة الفضل التي يندب الإسلام أتباعه إلى التتخلق 
مها »الما لها من آثار حببة وغاسلة لكل ما يحاول الشيطان إيقاعه بين أفراد 
المجتمع المسلم . . ولذلك ورد التذكيرمن رب العالمين بفضله على هذه 
الأمة المسلمة» كما ورد التتحذيرمن أتباع خطوات الشيطان وذلك في 
قوله سبحانه في سورة النور: 

#ولولافضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم . ياأيها الذين 
آمنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر 
بالفحشاء والمنكر ولولافضل الله عليكم ورحنته مازكى منكم من أحد أبداً 
ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم» . (الآيتان ١‏ 7/ 77) . 

وإنه لابد من الرجوع إلى ححادئة الإفك | هي مسجلة في مظانها في 
كُتبِ التفسير والحديث للاطلاع عليها ومعرفة الأثرالسيء الفظيع الذي 
خلفته في المجتمع الإسلامي خلال فترة شهر تقريباً حتى نزل الوحي 
بتبرئة أم المؤمنين مما نسب إليها ظلماً وييتاناًء وما تضمته لآبات الكريمة 
من توجيه رب العالمين لعباده المؤمنين بالمبادرة إلى العفو والصفح عمن 
أساء إليهم على الرغم من عظيم هذا الجرم ومن شناعته » وكيف أنه مسٌّ 
أعظم إنسان في أهله» ى) أصاب أفضل إنسان بعد النبيين في ابنتهء 
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الفصل الثاني : 
من أبواب الفضل 
أت حدق ككناء الذين:. 
١‏ - التجاوز عن المعسر . 
“- حسن الخلق . 
- الذين يدرؤون بالحسنة السينة . 


١|‏ - حسن قضاء الدين 


إن احتياج الناس بعضهم إلى بعض أمر وارد» ومن أنواع الحاجة 
افتقار بعضهم إلى المال لقضاء بعض مايلزمه» من إطعام أفراد أسرته» أو 
كسوتهم أو تطبيبهم» أوالرغبة في تزويج أحد منهم. . إلى غبرذلك من 
الأمورالتي تتطلب منه الإنفاق على نفسه أوعلى من تجب عليه نفقتهم » 
وليس لديه مال يكفيه لتغطية هذه الحاجة . . 

وقد أباح الإسلام التداين ولم يحرمه» لقوله َك : 

«من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه» ومن أخذ يريد 
إتلافها أتلفه الله (رواه الامام البخاري) . 

وكان عليه الصلاة والسلام يستدين كما سيمر معنا من أحاديث . 

غي رأنه يك شدّد في وجوب وفاء الدين لقوله : 


«نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» (رواه الأئمة أحمد 


والترمذي وابن ماجه . 
وتروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يكِةِ كان 
يدعوفي الصلاة : 


«اللهم إني أعوذ بك من امأثم والمغرم» فقال قائل: ماأكثرما 
تستعيذ من المغرم؟ فقال: إنالرجل إذا غرم حدّث فكذب ووعد 

فأخلف» . (أخرجه الامام البخاري) . 
04١‏ 


- «استسلف رسول الله يلةِ بكراء فجاءته إيل الصدقة» قال: 
أبورافع فأمرني رسول الله يكل أن أقضي الرجل بكره» فقلت: لم أجد ني 
الإبل إلاجملاً خياراً رباعياً. فقال رسول الله يك : أعطه إياه. فإن أحسن 
الناس أحسنهم قضاء» . (رواه الامام البخاري) . 

أما إذا جرى الشرط في القرض أن يرد المدين أكثر من دينه أو أفضل 
فهو حرام . 

ويروى عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه أنه قال لأبي بردة : «إنك 
بأرض الربا فيها فاش» فإذا كان لك على رجل حق فأهدي لك حمل 
تبن أو حمل شعي ر أو حمل قَتَّء فلا تأخ ذه فإنه ربا» (أخرجه الامام 
البخاري في فضائل الأنصار) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله يَِةِ فأغلظ 
له فهمّ به أصحابه» فقال: « دعوه فإن لصاحب ال حق مقالاء واشتروا 
له بعبراً فأعطوه إياه. قالوا: لانجد إلاأفضل من سنه . قال: اشتروه 
فأعطوه إياه فإن خبركم أحسنكم قضاء» (أخرجه الامام البخاري) . 

وفي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه : 

أن رجلاً أتى النبي يك يتقاضاه بعيراًء فقال رسول الله وَل 
«أعطوهء فقالوا: مانجد إلاسناً أفضل من سنه . فقال الرجل : أوفيتني 
أوفاك الله. فقال رسول الله يِه : أعطوه» فإن من خيار الناس اصن 
قضاء» . (رواه الامام البخاري) . 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : 

«أتيت النبي يك وهوني المسجد ضحى. فقال: صل ركعتين» 
وكان لي عليه دين فقضاني وزادني2 . 
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؟- التجاوز عن المعسر 


كانت العرب في جاهليتها تبيح الربا في التعامل» ولاتجد حرجاً 
من أن يتضاعف الدين على المدين مادام معسراً أوعاجزاً عن الدفع. . 
فكان المدين إذا حلّ أجل دينه يقول له الدائن : أتقضي أم تربي؟ فيضطر 
المدين العاجزعن الدفع أن يزيد في مقداردينه ليصبر الدائن عليه وقتا 
آخرة وفكتذا » فحرّم الله سبحانه ذلك وشدّد في التحريم وأنذرمن 
يستمر عليه بقوله في سورة البقرة : 

#فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس 
أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون4 (الآية 271/4 . 

وقد قال الفقهاء في ذلك إنه من كان مقيراً على الربا لاينزع عنه» 
كان حقاً على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلاضرب عنقه . . 

ويروي عنه يك أنه خطب في حجة الوداع فقال: 

#ألاإن كل ربا ني الجاهلية موضوع عنكم كله؛ لكم رؤوس 
أموالكم لاتظلمون ولانُظْكَمون» وأول ربا موضوع ربا العباس بن 
عبدالمطلب موضوع كله . 

ثم يقول الله سبحانه بعد تلك الاية مباشرة : 

#وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خيرلكم إن كنتم 
تعملون4 (الآية )7/١‏ 
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لم يعاقبه . 

وقد وردت أحاديث كثيرة تحض على التيسير على المعس رأو التجاوز 
عنهء ومنها مارواه الامام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
كيِةِ أنه قال : 

- «كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا جئئت معسراً 
فتجاوزعنه لعل الله يتجاوزعناء فلقي الله فتجاوزعنه» . 

ويروي الامام أحمد في مسنده عن حذيفة رضي الله عنه : 

- «أن رجا أتى الله عر وجل به فقال : ماذا عملت في الدنيا؟ فقال 
الرجل : ماعملت من مثقال ذرة من خب رأرجوك بهاء فقالها ثلاثًء وقال 
في الثالثة : : أي رب» كنت أعطيتني فضلاً من امال في الدنيا فكنت أبايع 
الناس» وكان من خلقي التجاوزء فكنت أيسرعل الموسر وأنظرالمعسر» 
فقال الله عزوجل : نحن أولى بذلك منك تجاوزوا عن عبدي فغفر له 
(رواه أحمد) . 

وعن أبي اليسرقال: سمعت رسول الله وَكدةِ يقول : 

- «من أنظر معسراًء أووضع عنه أظله الله في ظله يوم لاظل إلا 
ظله» (رواه الامام مسلم) . وعن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله ككل 
يقول : 

- «من نس عن غريمه أومحا عنه كان في ظل الععرش يوم 
القيامة» . (رواه أحمد والدارمي) . 

وهكذا فإن التصدق على المعسرهومن الفضل الذي يحض عليه 
التشريع الإسلامي لما له من آثارطيبة على التعامل بين الناس . 
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عليها مايقدرعليه من الاحسان» مضداقاً لقوله لله : 

«ليس الشديد بالصرعة. ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب» (متفق عليه) . 

وقد وصف الله عباده المتقين بأنهم أولئك : 

#الذين ينفقون في السراء والضرّاء والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس والله يحب المحسنين* (آل عمران 175) . 

فهؤلاء المتقون الذين يسارعون إلى مغفرة من رمهم وجنة عرضها 
السماوات والأزض» ينفقون في الشدة والرخاء. والمنشط والمكره» 
والصحة والمرض» وفي جميع الأحوال» سراً وعلانية» لايشغلهم شاغل 
عن طاعة الله والالتزام بأوامره والإحسان إلى خخلقه بأنواع البره وأخهم إذا 
ما أخذهم الغيظ وثاريهم كظموه وأخفوا بوادره فلم ينفعلواء أي لم يتركوا 
للشيطان عليهم سبيلاًٌ» بل أرغموا أنفه فسارعوا بالعفوعمّن أساء 
إليهم» لأن من كظم غيظاً وهو قادر على إنفاذه» ملا الله جوفه أمنا 
وإناناء:: 

وإضافة إلى حبس النفس عن الانتقام» فإنهم يعفون عمن ظلمهم 
في أنفسهم . فلا تبقى في أنفسهم موجدة على أحد. . وهذا من أكمل 
الأحوال» وهذا قال رب العالمين: #والله يحب المحسنين4» فهذا من 
مقامات الإحسانء أي من مقامات الفضل الذي يتحلى به أمثال هؤلاء 
المتقين . 

وقد ورد في الحديث قوله كك : 

- «ثلاث أقسم عليهن : 
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5- الذين يدرؤون بالحسنة السينة 


إن هذه الصفة التى يصف رب العالمين عباده المتقين مها لاتخرج 
عن كونها من مكارم الأخلاق التي يحض الإسلام على التخلق بهاء وهي 
من صفات الفضل التي اتصفت بها هذه الشريعة السمحاء . 

يقول رب العالمين في سورة الرعد : 

#للذين استجابوا لرمهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم 
ماني الأرض جميعاً ومئله معه لافتدوا به أولئك هم سوء الحساب ومأواهم 
جهنم وبئس المهاد . أفمن يعلم أن أنزل إليك من ربك الحق كمن هو 
أعمى إنما يتذكر أولو الألباب . الذين يوفون بعهد الله ولاينقضون 
الميثاق . والذين يصلون ما أمرالله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون 
سوء الحساب . والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا ثما 
رزقناهم سرأ وعلانية ويدرؤون با حسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. 
جنات عدن يدخلوما ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم 
عقبى الدار» (8/١-5؟).‏ 

إن هذه الصفات لايتخلق بها إلاالذين استجابوا لرمهم وأخذوا 
أنفسهم بالالتزام بأوامره اجتناباً ونمياً» فهم تمن أحسن لنفسه 
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ندبتهم إلى تحقيق الفضل لتكون عاقبتهم ماوعدهم الله سبحانه» وان 
وعده حق». وه وأصدق القائلين. 

ثم إن هذه الصفات لاتقتصرعلى أصحابهاء وإن| تتعداهم إلى 
من يتعاملون معهم ويلقون منهم هذه السماحة وهذه البشاشة مع سعة 
الصدرورحابته . 

إن هذه الأوصاف تنعكس على من يتعاملون معهم فيتأثرون بهم » 
ويعاملون غيرهم بمثل هذه المعاملة فيعم الجميع البشرء وينقلب 
المجتمع بأسره إلى ما أراده الله لهم مسن خير فيحققون وصف الله 
لأسلافهم : 

الإكنتم خيرأمة أخرجت للناس* (آل عمران .)١1١١‏ 

وانظرإلى هذا التوجيه الكريم من الرسول وَل لمن جاءه يستفتيه في 
مقابلة السيئة بمثلها في حديث رواه الامام الترمذي عن مالك بن فضالة 
قال: 

«قلت يارسول الله : الرجل أمرّبه فلا يقريني ولايضيفني» فيمربي 
أجزيه؟ قال : لاأقره' . 

ويروي الامام الترمذي عن أب هريرة مايفيد تجنب المقابلة بالمثل في 

قوله يِه : 

«أَدْ الأمانة إلى من أتئتمنك ولاتخن من خانك» . 

وما بعد هذا التوجيه الكريم من ارتفاع عن مجاراة الفعل السبيء» 
من توجيهء وهذا ماتدعوإليه الشريعة وترفع درجات من يأخذ به . 


أذ 
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الفصل الثالث : 
حدقة التطوع 


الصدقة ما تصدقت به على الفقراء» أوما أعطيته في ذات الله 

والصدقة مشتقة من الصدق. أي أن تصدق في عطائك, وأن 
يكون خالصاً لوجه الله تبارك وتعالى» ليس فيه منّة أوأذى . 

ولذلك قال رب العالمين : 

#الذين ينفقون أمواههم في سبيل الله ثم يتبعون ما أنفقوا مناً ولاأذى 
هم أجرهم عند رهم ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون قول معروف ومغفرة 
خيرمن صدقة يتبعها أذى والله غني حليم . ياأيها الذين آمنوا لاتبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى ‏ (الآيات 774-777 من سورة البقرة) . 

والصدقة تعني أيضاً الركاة المفروضة لقوله تعالى : 

#إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 
وفي الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
عليم حكيم4 (سورة التوبة الآية55). 

والزكاة محددة المقدارء وهي فريضة في مال المسلم متى زاد على 
النصاب, أما الصدقة في أوسع سبل الإنفاق لأنه لاحدود لهاء وقد 
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سبق ذكره» أما فعل الخيرات فهي دعوة الله لعباده من لدن خلق آدم 
حتى بعثة رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام» يقول الله تعالى : 

الإفاستجبنا له وهبنا له يحي واصلحنا له زوجه إغهم كانوا يسارعون 
في اخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين» (سورة الأنبياء الآية 
06 ش 

ويقول تبارك وتعالى : 

#إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات رهم 
يؤمنون . والذين هم بريهم لايشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلةٌ أنهم إلى رهم راجعون . أوئشنك يسارعون في الخيرات وهم لها 
سابقون . ولانتكلف نفساً إلاوسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم 
لايظلمون» (سورة المؤمنون الآيات /1ه-57) . 

وقد صئّف الله سبحانه عباده على ثلاث درجات» جعل أعلاها 
درجة السابق بالخيرات» وذلك في قوله جل وعلا: 

لثم أورئنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير» 
(سورة فاطرالآية ؟7) . 

والصدقة؛ أي صدقة التطوع» يعتبرها الله سبحانه قرضاً له من 
عباده» وهو الغنى عن العالمين» فضلاً منه ورحمة» وتشجيعا منه لعباده 
على فعل تيرق هدذة الحياة الدنياء ليعود نفعها على الناس أجمعين» 
ومن جملتهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات » يقول الله تبارك وتعالى : 

#وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً وماتقدموا 

ا 


بصدقة انسطت عنه. وجعل البخيل كلما همّ بصدقة قلصت وأخذت 
كل حلقه بمكانها)(1): 

والحض على الإنفاق في سبيل الله أمرتوسع فيه الإسلام فلم يترك 
مجالاً لعمل الخير إلاوشجع عليه» ولوكان زهيداء وهذا الحديث التالي 
يصورلنا ذلك بدقة وشمول : 

«عن جرير قال: كنا عند النبي يَكِةِ في صدر النهار. فجاءه قوم 
حفاة عراة مجتابي النار("2؛ عليهم العباء والصوف» عامتهم من مضرء 
قال: فرأيت وجه رسول الله بَكِةِ يتغيرلما رأى بهم من الفاقةء ثم قام 
فدخل فأمربلالاً فأذّن وأقام ثم خرج» فصلى ثم خطبء فقال: 
#ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة* (النساء ١‏ إلى 
آخر الآية . #اتقوا | الله ولتنظر نفس ماقدّمت لغد# (الحشر8١‏ إلى آخر 
الآية» يتصدق الرجل من ديناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره 
من صاع تمره» حتى قال: ولوبشق تمرة . فجاء رجل من الأنصار بصرٌة 
قد كادت كفه تعجزعنهاء بل قد عجزت» قال: ثم تتابع الناس حتى 
رأيت كومين من ثياب وطعامء ورأيت وجه رسول الله يك يتهلل كأنه 
مذهبة» ثم قال : 

١من‏ سن في الإسلام سنةةحسنة يُعمل بها من بعده كان له أجرها 
وأجرمن عمل بها من غي رأن ينقص من أجورهم شيئاً» ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة يعمل بها من بعده؛, كان عليه وزرها ووزرمن عمل 
بها من غي رأن ينقص شيئا)(رواه الامام مسلم) . 


(١)الحنة‏ : من الحديد» هي الدرع . قد اضطرت ايديها حبستهها ٠.‏ 
(0) مجتابي النار: أي لابسي الأزرمن صوف مخططة, والنمار : كل شملة مخططة من مازر الاعراب . 
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الفصل الرابع: 


من أبواب هذا الفصل : 


«ا الوقف أو الصدقة الجارية : 
© من الناحية الإقتصادية . 
© من الناحية التعليمية . 
© صلاح الفرد والمجتمع . 
© بداية الوقف وانتشاره . 
© شمول الوقف لمختلف وجوه البو . 
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الفصل الرابع : 


الوقف 
أو الحدقة الجارية 


إن من أبواب الفضل التى تفضل الصدقة الفورية الصدقة الجارية 
أو( التق لاه شله الصلافة ذاه أرضم سر ما احسن القاتترن 
عليها الانتفاع بها واستثارها . 

وهي وإن كانت من أبواب الصدقات الخيرية» ولكنني أحببت 
إقزاذها بالبخث» لأن ها عدرات غنامة با دوب العازيء الأظالام 
عليها . 

لقد حرص الإسلام منذ بداية عهده على فتح أبواب للخير» وحض 
على المسارعة فيهاء ورغب في ذلك» وضمن للفاعلين الأجرالعظيم عند 
الله» وأكد على أن الإنسان لايخلد منه إلاعمله» لقوله كَل : 

يتبع الميت ثلاثة : فيرجع اثنان ويبقى واحد . . يتبعه أهله وماله 
وعمله, فيرجع أهله وماله ويبقى عمله» (رواه الامام مسلم) . 

وإن من عمله الذي لاينقطع ثوابه : الصدقة الحارية. . مصداقا 
لقول الرسول كك : 

«إذا مات الإنسان انقطع عمله إلامن ثلاثة: صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به أوولد صالح يدعو له) (رواه الامام مسلم) . 

رحدل 


المستمرء هو: العلم الذي ينتفع به. وهَذا أمرملموسن ومتحقق» لأن 
العلم هوثمرة الجهد الذي بذله العلماء في تقريبه إلى الناس » وهو التراث 
الخالد الذي ورثوهم إياه» والعلماء ورثّة الأنبياء. . والعلم لايأتي إلا 
بالتعلم والتعليم . . والتعلم لابد له من معلم أوكتاب يرجع إليه» وإن 
التراث العلمي الذي بين أيدينا يشهد لعلائنا بهذا الفضل الكبيرالذي 
خلد ذكرهم » وضمن طم استمرار الأجر باستمرارالانتفاع من علمهم . 

وإننا نجد الترابط بين العلم والصدقة الجارية في كثرة ماهو موقوف 
من العقارات على طلاب العلم وعلى أغراضه . . حتى إن كثيرا من 
العلاء وقفوا كتبهم وتآليفهم على طلبة العلم ابتغاء الأجرالدائم. . وإن 
كثيراً من الأغنياء اقتنوا الكتب ووقفوهاء ووقفوا عليها مايضمن استمرار 
النفع بها . 

وإن التاريخ الإسلامي مليء بالشواهد التي تشير إلى وقف مكتبات 
كاملة بموجوداتها جميعهاء مع توفي رالسكن والغذاء لطلاب العلم» 
طوال إقامتهم فيهاء للاغتراف من منابعها وكنوزها . 

وأما الأمر الثالث» وهو الولد الصالح الذي يدعو لوالديه» فلا يقل 
أهمية عم| سبقه» لأن صلاح الفرد يؤدي إلى صلاح المجتمع» ومن 
صلاح الفرد مسارعته في الخيرات والميراث» والدعاء بالخيرللوالدين» لا 
يقتصرعلى شخص الولد الصالح» وإنا يتعداه إلى كل من لمس صلاح 
هذا الولد» وترحم على والديه اللذين أحسنا تربيته . . فتضاعف أجر 
الوالدين تبعاً لتضاعف الأثرالذي يتركه هذا الولد الصالح في مجتمعه 
حياً أوميتاً. 

ويحسن بنا ان نستعرض أثر هذه الأمورالثلاثة في المجتمع لأنها آثار 
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وهذه من مزايا الإسلام التي سبق بها دعاة العلم في العصور 
اللنأخرة. . فكانت النهضة العلمية التي ظهرت على أيدي العلماء 
المسلمين في القرون الأولى للهجرة» :بضة إنسانية تقوم على النفع الذي 
هوهدف العلم وثمرته» ولاتفرق بين شعب واخر باعتباران الناس عيال 
الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله . 

كما كانت هذه النهضة مفتاح النهضات العلمية المتعاقبة» اعترف 
بها منصفوهم» وبقيت معالمها خالدة في الكنوز العلمية الموزعة في 
مكتبات العالم وفي الآثار العمرانية التي تشهد على ما توصلت إليه هذه 
الحضارة الإسلامية الإنسانية. . فإن قصّرالخلف في استمرار حمل هذه 
الرسالة» والنهوض بها إلى المستوى المنشود» فإن هذا التقصير لاا يمس 
تعاليم الإسلام بشيء: لأنها تعاليم خالدة تكفل لمن يأخذ بها الارتفاع إلى 
أعلى مستوى يمكن ان تصل إليه جهود العلماء . 

وقد كان العلم مقروناً بالبذل من العلماء أنفسهم ومن أولياء أمور 
الأمة وأثرياتها. . وكانت المؤسسات العلمية تَوّل من عائدات الخيرات 
الموقوفة عليهاء ومن التبرعات الفردية. . أومن المخصصات الدائمة 
التي ترصدها الدولة لضمان حسن أداء رسالتها واستمرارها . . 

وإن أثرالعلم في المجتمع لامجال لنكرانه. . ولهذا كانت الدعوة 
إلى التزود منه موجهة من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله بقوله : #وقل رب 
زدني علم]» وهذه دعوة عامة وليست خاصة به كة. 

و إن انتشارالعلم النافع بين أفراد الأمة» والتزود منه» يرتفعان 
بمستواها إلى المنزلة التي انطلقت منها بشهادة الله سبحانه في قوله 
الكريم : #كنتم خيرأمة أخرجت للناس# . 


اليوم يوم سبت . . فقال: لاسبت» وأخذ سيفه وعدته وقال: إن قتلت 
فإلي لمحمد يصنع به مايشاء» ثم غدا فقاتل حتى قتل ٠‏ 

فقال رسول الله » كله : مخيريق خيريهود. . ثم جعل أمواله أوقافاً. 
وكانت سبع حوائط . . فعجٌّ نفعهاء بعد أن كان مقتصراً على مالكها . 
وبذلك وضع الرسول وَل أول لبنة في هيكل هذه المؤسسة الخيرية 
الاقتصادية العامة» التي أطلق عليها في] بعد اسم الوقف . 

ون أنسن كن مالك رضى الله عنه قال : كان أبوطلحة أكثر الأنصار 
بالمدينة مالأأمن نخلء وكان أحب شيء إليه من أمواله «بيرحاء»؛ 
وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله يل يدخلها ويشرب من ماء 
فيها طيب . 

قال أنس : فلما أنزلت هذه الآية : #إلن تنالوا البرحتى تنفقوا نما 
تحبون. قام أبوطلحة إلى رسول الله و فال : يارسول اللهء إن الله 
تبارك وتعالى يقول : لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون» وان أحب أموالي 
2 «بيرحاء» وأنبا صدقة لله أرجويها برها وذخرها عند الله؛ فضعها 
يارسول الله حيث أراك الله . قال: فقال النبي كَلْهِ: «بخ» بخ» ذاك مال 
رابح » ذاك مال رابسح» وقد سمعست ماقلت» وإني أرى ان تجعلها في 
الأقربين. فقال أبوطلحة : أفعل يارسول الله» فقسمها أبوطلحة في 
أقاربه وبني عمه. ) (رواه الامام البخاري) . 

وكان هذا أول وقف أهلي . نتج عن دعوة الله عباده المؤمنين إل 
المسارعة إلى الإنفاق من أطايب أموالهم » أي ما يحبون . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهم| قال : 

أصاب عمرأرضاً بخيبر» فأتى النبي» وَل يستأمره فيهاء فقال : 
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وقد كان من الأوقاف ماهو مخحصص للعاجزين عن الحج. فيعطى 
لمن يحج عن الرجل منهم كفايته. وما هو مخصص لتجهيز البنات إلى 
أزواجهن » وهن اللواتي لاقدرة لأهلهن على تجهيزهن . وما هو خصص 
لفكاك الأسارى من المسلمين» ولأبناء السبيل المنتقطعين. يعطون منها 
مايأكلون» ويلبسون ويتزودون حتى الوصول إلى بلادهم . ومنها ما هو 
مخصص للحيوانات التي تخلى عنها أصحابهاء لقلة نفعها أولعجزها عن 
الانتفاع منهاء تعيش في مراعي وأماكن تجد فيها العلف والماء إلى أن 
تموت» ومنها ماهو مخصص لشراء بدل الأواني التي كسرت بأيدي 
الخدم» فيحصلون على بديلها ويعودون به إلى أسيادهم لاتقاء غضبهم 
عليهم . . إلى غيرذلك من أعمال البرواخير. . 


شمول الوقف لمختلف وجوه البر: 


قلنا إن الصدقة الجارية تمتازعن الإنفاق الفوري» بأنها مستمرة 
النفع. لانتمراروجود عيتها ضالحة كلاستان. . وأبادات آثر 
اقتصادي لاستمرار نفعها المادي نما هو محبوس لمصلحتها . 
فرش ومياه وسكن للقائمين عليها . . ووقف دور ومحلات وأراض زراعية 
صالحة للاستثار ليعود ريعها على استمرار صلاح عينهاء ولتغطية نفقات 
المتفرغين لماء وما هي بحاجة إليه من إنارة وفرش ونظافة وغيرذلك . . 
وان معظم المساجد في العالم الإسلامي هي وقف أو موقوف عليهاء 
١١‏ 


الفصل الخامس : 


من أبواب هذا الفصل : 


© المعاملة مع الأعداء : 
-١‏ العدالة مع الأعداء . 
-١‏ التجاوز عن إساءات أعداء الله. 


. الفصل الخامس : 


المعاملة مع الأعداء 
-١‏ العدالة مع الأعداء 


العدالة مطلوبة» - كما سبق ذكره- مع النفس ومع الآخرين» 
ومن هؤلاء : الأعداء الذين يناصبون المسلمين العداء ويتربصون بهم 
الدوائر. والذين لايرقبون في المسلمين إلأولاذمة . (الإلّ ل: القرابة. 
والذمة : العهد) . 

وقد أمرالله سبحانه أن تكون معاملة المسلمين لأعدائهم معاملتهم 
لأنفسهم. أي أن لايخرجوا عن حدود العدالة» ولايقابلوا سوء التصرف 
بمثله» ولوكان الأصل جزاء سيئة سيئة مثلهاء أي ان العدل قائم في 
القصاص وفي الماثلة في استيفاء الحق . 

وأبرزمثل على ذلك ماحصل من تمثيل في قتلى المسلمين في غزوة 
أحد» وبخاصة مافعلوه بحمزة رضي الله عنه . 

يقول ابن الأثيرفي كتابه (الكامل في التاريخ) عما وقع من تمثيل 
بقتلى المسلمين في غزوة أحد: (ووقعت هند وصواحباتها على القتل 
يمثلن بهم واتخذت هند من اذان الرجال وانافهم خدما (خلاخل) 
وقلائدء وأعطت خدمها (خلاخيلها) وقلائدها وحشياء (قاتل حمزة) 

1 


الإسلام لمعتنقيه بالاكتفاء بالقتال ومايتطلبه من جلاد ونزال وجرح وقطع 
وقتل . . ولكن دون تعذيب أو تمثيل» وأن يتجنبوا قتل من لايقاتل من 
النساء والصبيان والشيوخ والرهبان والمرضى . . 

وفي قوله تبارك وتعالى : 

#الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع 
المنقين» (سورة البقرة الآية 6 )١9‏ . 

إن الاعتداء على المسلمين في الشهر الحرام يوجب عليهم ان لا 
يمنعهم ذلك من الرد على المعتدي بمثل عدوانه» لأن من تجاوز حرمة 
هذا الشهرء فهوالمتسبب بأن يعامل بالمثل» وقد ورد لفظ (الحرمات) 
بالجمع» لوقوع الاعتداء في الشهر الحرام وني البلد ا حرام والمسلمون في 
لباس الاحرام . . 

ولايصح أن يقع الاعتداء» ولوفي مثل هذه الحرمات الثلاث» وأن 
يسكت المسلمون عنه» لأن معنى ذلك هوالذل والاستكانة» والله 
سبحانه لايرضى لعباده الذل» وهو القائل: #إولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين*. ولهذا أجازلهم رب العالمين رد العدوان بمثله مع الأحذ 
بالتقوى . | 

وإن توجيه المسلمين إلى الأخذ بالتقوى يفيد عدم الإفراط في رد 
العدوان في) إذا تحقق للمسلمين التمكن من أعدائهم» لأن التمكن من 
العدو» مع تحقق العدومن تغلب المسلمين عليهم وأنهم اصبحوا تحت 
رحمتهم» يعطي للعفو وللتجاوز أثره على نفسية المغلوب» وأن الغالب 
على تمكنه منه» تجاوزعنه ولم ينتقم منه . 


١7 / 


دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوهم فأولئك هم 
الظالمون#الآية 4 من السورة السابقة . 

إن هذه الآية جاءت والمسلمون مضطه دون وملاحقون من 
أعدائهم المشركين » فحذّرتهم من أن يتولوهم وهم على هذه الحال» وقد 
افتتح الله هذه السورة (سورة الممتحنة) بقوله : 

#ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم 
بالمودة وقد كفروا بها جاءكم من ال حق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا 
بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلٍ وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم 
بالمودة وأنا أعلم بم| أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء 
السبيل . إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم 
بالسوء ودّوا لوتكفرون* . 

ومن هذا الافتتاح يتأكد لنا أن الله سبحانه يحذر المؤمنين من موالاة 
ا مشركين وهم في شدة معاداتهم لهم» لأن المعركة لما تنته بعدء فهم إذن 
في حرب مع المشركين» وإن موالاتهم وهم في مثل هذه الحال» كأنه تآأمر 
بد الى ولا يلق بالسلمين أن يفعلوا ذلك : 

أما إذا لم يكن بين المسلمين والمشركين قتال» فإن الدعوة تكون 
بالحمسنى» حتى وإن استمر المشركون أو الكفار على ضلاهم . وهذا ما 
نجده في قوله تعالى في سورة الجاثية : 

#قل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيام الله ليجزي قوماً بم| 
كانوا يكسبون . من عمل صا حاً فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم 
ترجعون* )(الآيتان 5 .)١5 /١‏ 

إن توجيه الله سبحانه لعباده المؤمنين بأن يغفروا لمن أساء إليهم من 


احريل 


الفصل السادس : 


مع الزوجات والأولاد 


يقول الله تبارك وتعالى محذراً وموجهاً في علاقة الإنسان مع زوجه وأولاده : 
«إياأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم وإن 
تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإنَّ الله غفور رحيم . إنم| أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده 
أجرعظيم . فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطبعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن 
يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنأ يضاعفه لكم 
ويغفرلكم الله شكور حليم . عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم# (سورة 
التغابن 5 .)18-١‏ 
إن الخطاب في هذه الآيات للذين آمنواء والزوجات والأولاد» هم 
زوجاتهم وأولادهم » وعلى الأغلب لايكون هؤلاء إلا تحت رفرف الإيهات 
ورعايته» غي رأن بعضهم يكون سبباً في أن يحول دون وفاء الزوج أو الولد 
بها عليه من حقوق تجاه الآخرين» مثل صلة الرحم وحسن الجوار وقضاء 
الحاجات . . لأن شدة المحبة للزوجة والأولاد يجعل تعلق الرجل بهم 
أسيراً لطلباتهم وحريصاً على تنفيذ رغباتهم» إشفاقاً عليهم من أن 
يخالف لهم رغبة» أو أن يحول دون تحقيق طلب» فلايستطيع من حبه هم 
إلاان يعطيهم» ولايحكم العقل في نتائج مايرغبون فيه . . 
وعندما يصحو الرجل على نفسه يشعر بأنه وقع في خطأ ماكان له 
١‏ 


أجرعظيم* . 

ولايرد هنا ذكرللزوجات» لأن أثرهن أقل من أثر الأولاد. . 
فالأولاد يأخذون كنية أبيهم وينسبون إليه على كل حالاتهم» أما 
الزوجات فقد يبتعد عنهن بالطلاق . . 

ولفظ (إن)) يأتي للحصروالتأكيد» وهذا يكون فيا إذا لم يراع 
الإنسان أوامرالله فيا استخلفه من مال» وفيم| وهبه من أولاد . 

والمال والأولاد لهم فتنتهم وتأثيرهم على تصرفات الإنسان» وقد ورد 
التحذير من إغرائهم واتخاذهم تفاخراً وتكائراًء لكي لايكونوا سبباً في 
البعد عن الله وعن ذك رآلائه» فقال سبحانه . 

#ياأيها الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن 
يفعل ذلك فأوائك هم الخاسرون» (من سورة المنافقون) . 

ثم يعقب سبحانه هذا التحذير بالأمر بالإنفاق من رزقه الذي رزقه 
عباده من قبل أن يأتي يوم لامرد له من الله » فيتمنى الإنسان أن يمهله 
ربه ليتدارك مافاته من خير» ولكن هيهات: #إفإذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون ساعةً ولايستقدمون* (سورة الأعراف الأية 4 7') فيقول 
سبحانه : 

9 وأنة نفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا 
أخرتني إلى أجل قريب فأصّدق وأكن من الصا حين . ولن يؤخر الله 
نفساً إذا جاء أجلها والله خبيربم| تعملون4 (الآيتان من سورة المنافقون 
رقم .)١١9٠١‏ 

والمال والأولاد أمانة في يد راعيهاء وعليه هو المحافظة عليها قدر 

رضن 


الفصل السابع : 


التكافل وآثاره الاجتماعية 


١‏ - ومن أبواب الفضل التي يحض عليها الإسلام وشريعته 
السمحة التكافل الذي يتجلى في عطف القوى على الضعيف. والغني 
على الفقير. والقادر على المسكين واليتيم . . وأن لايكون في ذلك منة ولا 
أذى» كي لايضيع فضلهم عليهم . 

وإن كلمة التكافل من الألفاظ التي تفيد اشتراك أكثر من واحد في 
تحقيق هذا المعنى الذي معدي اذه الكلية كالتعاون والتازر 
والتناصح . . 

والكفالة في حدّ ذاتها تعني ضمان إنسان باله أوبعمله أو بشخصه 
لشخص آخر أو لجهة أخرى . . وقد وردت في القرآن الكريم في قوله 
تعالى في سورة آل عمران : 

#وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زكريا» (الآية 3) . 

وفي قوله تعالى أيضاً في سورة القصص : 

#فقالت هل أدلكم على أهل بيتٍ يكفلونه لكم* (الآية 15). 

وفي هاتين الآيتين يرد المعنى بضم المكفول إلى من يكفله ليقوم 
بتربيته وتعهد شأنه» وهذا المعنى ورد أيضا في قوله يكل : 

ل 


منهم أوابتغى دسيعة ظلم7١)‏ أو إثم أوعدوان أوفساد بين المؤمنين . . وإن 
أيديهم عليه جميعاً» ولوكان ولد أحدهم» ولايقتل مؤمن مؤمنا في كافر, 
ولاينص ركافراً على مؤمن» وإن ذمة الله واحدة يجيرعليهم أدناهم » وان 
المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس)( 01 
إن هذا النص يؤكد لنا أن المهاجرين والأنصار- ومن دخل معهم 
في دين الله- أصبحوا أمة واحدة بعد أن كانوا متباعدين بالنسب والولاء» 
وأصبحت ذمتهم واحدة ويجيرعليهم أدناهم» وأ نهم يد على من سواهم 
مها كانت قرابته» وأن بعضهم موالي (نصراء) بعض دوت الناس » أ 
أنهم يتناصرون في السراء والضراء » فيعطون الديات ويأخذونماء وكذلك 
يفكون أسراهم ء ويقومون بوفاء الدين عن الغارمين» كل ذلك بالتكافل 
والتضامن فيه بينهم» لأمهم إخوة في الله . 
و-بذه المعاني تشكلت منهم الأمة المسلمة» وبالاستناد إلى هذه 
المعاني انطلقت الدعوة الإسلامية بين الناس . 
وكذلك نلمس معنى التكافل المادي والمعنوي في حديث 
الأشعريين الذين يقول عنهم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه : فهم 
مني وأنا منهم» لأنهم يتآزرون في السراء والضراء» فيكونون مجموعة 
واحدة لاينفرد واحد منهم عن الآخر. . 
«إنَّ الأشعر بين كانوا إذا أجدبوا أو أرملوا جمعوا ماعندهم من زاد 
واقتسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم»”". 
)١(‏ دسيعة ظلم : اعطية تدفع على سبيل الظلم . 
(؟) من كتاب (سيرة ابن هشام) ج ؟ ص ١١١7‏ . 
(9) متفق عليه . 


وض 


وواجب على الدولة من الناحية الجماعية» لأن هذا الفرد الذي قصرت به 
إمكاناته» له حق على أفراد مجتمعه في أن يعيش كرياً مثلهم» لايشعر 
بمذلة أوانتقاص. مادام لم يصدرعنه مايوجب المؤاخذة» ولم يتقاعس 
عن الأحذ بالأسباب» وهذا من الناحية المادية . . 

غي رأن الفرد المسلم في مجتمعه ولوزلت به قدمه. وانحدر نحو 
الغواية» فإن النظرة إليه هي نظرة شفقة ورحمة» لانظرة احتقار وشماتة 
وهجران» تحاول أن تجد له العلاج المادي أو النفسي لتنتشله مما هوواقع 
فيه» كمن تنزلق به قدمه» أويصدمه شيء» أويقع في حفرة فهل يترك 
على حاله أم أنه يجد من يسارع إلى تقديم العون لإنقاذه من هذه ا حالة؟ 
وكذلك من زلت به قدمه من الناحية المعنوية فإنه سيلقى نفس المبادرة 
إلى المساعدة لانتشاله ما هوفيه . 

وإن أبرزمايصف هذا التعاون والتناصرضد المفاسد المعنوية 
والعجزالمادي قول الرسول كيه : 

«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا”!' بتماسكه وتعاونه 
وتناصره بحيث لايترك مكاناً لضعف إلأسارع إلى ترميمه وإحاطته بم 
يكفل استمرار سلامته» لأن سلامة الفرد من سلامة المجموع» فإذا 
مادبٌ الوهن إلى لبنة من لبنات اليكل العام للمجتمع وم ينتبه إليها 
أحد» اول ينوبواج تجويقيهة يار هذا لشفي وجت حو القر؟ 
فإن البلاء سيعم دون أديق ويب با جميع عاجلا أوآجلاً . 

وهذا شبّه الرسول الأعظم تآزرالمؤمنين فيما بينهم بالبنيان المتاسك 
يشد بعضه أزر بعض باستمرار وتعاضد . 


. متفق عليه‎ )١( 


لحري 


عند الاقتضاء وفي حالة الأزمات» وعندها يعرف المجتمع المتعاسك من 
غيره» ويقطف ث|رتكافله وتآزره في أيام الشدة والضيق . 

وإن المسارعة إلى مد يد العون إلى من هوفي حاجة إليه تكسب وده 
ونصرته » في وقت قد يكون هوفيه أفضل حالآًبما أصبحت عليه؛ وهذه 
المسارعة في مد يد العون عند الحاجة تمتص النقمة. من المغلوب عل 
أمره» عن مجتمعه الذي لم يتخل عنه في ساعة العسرة» وتتركه يعيش في 
اطمئنان وأمان من أنه إذا قصّرت به الأسباب» فإن له في إخوانه من 
يرتفع به إلى المستوى اللائق بهء وكأنه لم ينقصه شيء من حاجياته التي 
كان يوفرها لنفسه قبل ان يعجز عن ذلك » أو تحول دونه أسباب لايد له 

أما إذا كان هذا الفرد في أصله عاجزاً عن الكسب لسبب من 
الأسباب» فإن مدّ يد العون إليه با فيه الكفاية تنقذه من شعور العجزء 
وتنتشله من الأفكار السوداء التي يوسوس له بها شيطانه . . 

فالتكافل في مدلوله يجعل التعاون بين أفراد المجتمع بعضهم مع 
بعض أمراً مسلماً وحقيقة واقعة لاتحتاج إلى بيان» لأن شعورالفرد 
بالنسبة لغيره» هو شعور غيره بالنسبة له» فهم وإن تعددوا في المجتمع؛ 
ولكنهم كالجسد الواحد الذي يتكون من أعضاء عدة» لكل عضو 
نشاطه وأهميته» وكل عضو متصل بالعضو الآخر والأعضاء الأخصرى 
بوحدة الشعور والاحساس والمصير. 

ولهذا فإن اختلاف مكانة كل فرد في المجتمع لاتعدم الشعورفي] 
بينهم » لأن كل واحد منهم متمم لاآخرء ويؤدي دوراً لايؤديه سواه» أو 
لايغني عنه اخر. . 

١١ 


الفصل الثامن : 
من أبواب الفصل : 


. الإحسان‎ -١ 

؟- أن تحسن إلى من أساء إليك . 

- أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 
5- الإحسان في كل شي. . 

0- أن تحسن إلى جارك . 

7- الإحسان للوالدين . 


الفصل الثامن: 
الإحصسان 


م أقف في غيرالدين الإسلامي على مفهوم يقارب في شموله 
اللأصان تل عل معاة جليلة: فهن؛ 


أو|!: ان تحسن إلى من أساء إليك: 


إن هذه الكلمة تتجاوز المعاملة بالمثل أورد الجميل أو الشكر عل 
صنيع سابق» وترتفع بالمسلم إلى أن يحسن إلى الناس» ولولم يسبق له 
منهم الإحسان» بل تصل إلى مرتبة أعلى وهي مقابلة الإساءة بالإحسان» 
وصدق الله العظيم : 

##ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يضفون # (سورة 
المؤمنون الآية 95) 

وهذا خطاب للرسول وك أرشده فيه ربه سبحانه إلى الترياق 
خاطره فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة7١‏ . 
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جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب . سلام عليكم بها صبرتم فنعم 
عقبى الدار» (سورة الرعد الآيّات 7؟5-1؟). 

والرد على السيئة باحسنة أمر لايستطيع تحمله والإقدام عليه إلا من 
أوتٍ صراً جميلاٌ وحظاً عظيراً» لقوله تعالى في ختام الآية التي يأمرفيها 
المسلم بأن يدفع بالتي هي أحسن : 

«#ومايلقاها إلاالذين صبروا ومايلقاها إلاذوحظ عظيم4 . 

ويصف رب العالمين من آمن من أهل الكتاب بمحمد وَل 
وتحملوا عنت قومهم وبهتانهم بهذا الوصف الحميد فيقول سبحانه : 

#الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم 
قالوا امنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين . أولتك يؤتون 
أجرهم مرتين بها صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة وئما رزقناهم ينفقون . 
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام 
عليكم لانبتغي الجاهلين* (سورة القصص أآيات من 00-07). 

ودفع السيئة با حسنة لايكون إلامع الصبر وتحمل الأذى» وبذلك 
ترتفع مرتبة الصبرإلى هذه الدرجة التي توصل المتعلق به إلى مراتب أولي 
العزم» لقوله تعاى : 

#ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» (سورة الشورى الآية 81). 

وقد قرن الله سبحانه وتعالى الصبرمع الإحسان في أكثر من أية» 
وجعل من يصبرمن المحسنين فقال تعالى : 
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افترض نفسك أنك تعمل تحت إشراف مخلوق ) وله عليك سلطة 
هويراقبك ويتابع عملك بنفسه فكيف تكون حياله؟ 

إنك لاشك ستحرص على أن تؤدي عملك على أحسن وجه 
وأكمله» ضمن حدود استطاعتك . 

ولما كان الله سبحانه وتعالى هوالرقيب عليناء» وهوالمطلع على 
خفايا نفوسناء وهوالذي لاتغيب عنه شاردة ولاواردة» وهوالسيد 
المطاع في كل شيء» لذلك كان الاحسان بهذا المعنى ! إحساناً لنفسك- 
أمها الإنسان- كي تتجنب غضبه وتتقي عذابه . 

والله سبحانه وتعالى يقول : 

#إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وان اسأتم فلها» (سورة الاسراء الآية/31) . 

والله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بالمشقة» وإنم| تعبدنا بأ فيه 
استطاعتنا وقدرتناء لقوله جل وعلا: 

#لايكلف الله نفساً إلاوسعها» (سورة البقرة الآية 25/8 . 

فالتأكد دوماً من ان الله سبحانه وتعالى رقيب على الإنسان وهو معه 
أين) كان» يجعله في تقوى مستمرة» وفي احسان مستمر لنفسه وللناس 
حون 

ومن حيث إن الإنسان تعترضه نوازع الشيطان فينتحرف عن 
الصراط المستقيم فقد فتح الله له باب التوبة والمغفرة حتى يرجع إلى ربه 
معترفاً بذنبه ونادماً على مافرط في حق نفسه . 

والتوبة الصادقة تمحوالذنوب . . وصدق الله العظيم : 

#فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور 
رحيم #* (سورة المائدة الآية9؟) . 
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ويروى عنه كلد قوله : 

عَذَّبتْ امرأة في هرة حبستها حتى ماتت تت فدخلت النار» لاهي 
أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولاهي تركتها تأكل مسن خشاش الأرض» 
(متفق عليه) . 

وإن رجلا دخل الجنة بسبب إحسانه إلى كلب» حتى قال كك : 
«في كل كبد رطبة أجرا. وتمام نص الحديث هو التالي : 

ل 0 
لط تر الى كا لاحن مي لول الكت 
خفه ماء ثم أمسكه بفيه حنى رقي» فسقى الكلب فشكرالله له فغفرله . 
قالوا : يارسول الله إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال : : في كل كبد رطبة أجر) . 

وفي رواية للامام البخاري : فشكر الله فغفرله فأدخله الجنة . 

وفي رواية أخرى للبخاري ومسلم : «بين) كلب يطوف بركيّة قد 
كاد يقتله العطش إذ رأته بغى من بغايا بني اسرائيل فنزعت خفها 
وأوثقته بخمارها فاستقت له فسقته فغفرها به) . 

وعن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال : 

دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن 
أيوب» فإذا قوم نصبوا دجاجة يرمونهاء فقال أنس : خبى رسول الله وَل 
ان تصبرالبهائم . (أي أن تمسك. وتجعل هدفا يرمى إليه حتى تموت) . 

وعن سعيد بن جبير قال : مَرَّابين عمر بفتيان من قريش قد نصبوا 
طيراً وهم يرمونه» وقد جعلوا لصاحب الطيركل خاطيئة من نبلهمء فل) 
رأوا ابن عمر تفرقواء فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل 
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«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره؟ . 

وقد نفى يك الإيهان عمّن لم يأمن جاره بوائقه بقوله وك : 

«ولله لايؤمن. والله لايؤمن, والله لايؤمن» قيل: ومن يارسول 
الله؟ قال : الذي لايأمن جاره بوائقه» . 

وهي مبالغة تنبيء عن تعظيم حق الجاروأن الإضراربه من 
الكبائر. . 

ومن اللإحسان إلى الجار: السلام عليه عند لقائه » وطلاقة الوجه 
عند التحدث إليه» وتفقد حاله بالسؤال عنه في حال غيايه . . ومعاونته 
فيه| يحتاج إليه؛ وكف أسباب الأذى عنه» على اختلاف أنواع ذلك 
حسية كانت أومعنوية. . وأن يهدي ! إليه فيم| إذا طبخ أوذبح أو غير 
ذلك من أسباب زيادة التواد والتحابب في] بينهم . . 

وفي حديث جامع لرسول الله يل يجيب به معاذ بن جبل رضي الله 
عنه عندما سأله» ماحق الجار على الجار؟ : 

«قال: إن استقرضك أقرضته» وإن استعانك أعنته» وإن مرض 
عدتهء وإن احتاج أعطيته؛ وإن افتقرعدت عليه وإن أصابه خير 
هنيته» وان اصابته مصيبة عزيته. وإذا مات اتبعت جنازته.ء ولا 
تستطيل عليه بالبناء فتتحجب عنه الريح إلابإذنه» ولاة تؤذيه برح قدرك 
إلاأن تغرف له وإن اشتريت فاكهة فاهد له وإن لم تفعل فأدخلها سراً 
ولاتخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده» . (من كتاب فتح الباري شرح صحيح 
البخاري ج١٠‏ ص55 5). 
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المحرمات من الكبائروهذا يفيد أن عدم الإحسان إليههما هومن أشد 
المحرمات التي ينهى عنها الإسلام » ويشدد في هذا النهي»؛ لذلك قال 
عليه الصلاة والسلام : 

«ألاأنبتكم بأكبرالكبائر؟ ثلاثاًء قالوا: بلى. قال: الإشراك بالله 
وعقوق الوالدين» وجلس وكان متكثاًء ألاوقول الزورء فمازال يكررها 
حتى قلت (الراوي) ليته سكت» . 

(إن تغيير الجلسة بعد بداية الحديث يشير إلى أهمية مايريد ان 
يحذرهم منه) . 

وفي هذا الحديث يقرن الرسول يَللِِةِ بين الإشراك بالله» وهذا من 
أكبر الكبائر وبين عقوق الوالدين» ويجعل التحذيرمن الوقوع في ذلك من 
الكبائر التي نهى الله عنها . 

والله سبحانه يوصي الإنسان بوالديه إحساناً ولوكانا على الشرك» أو 
جاهداه على ان يعود إلى الشرك» ويأمره سبحانه بأن يطيعه) الافي 
العودة إلى الشرك» وأن يبقى على حسن الصلة بهماء وأن يحافظ على 
برهماء وأن يصاحبهما في الدنيا معروفاً» وهذا أعلى ماوصلت إليه الدعوة 
إلى البروالاحسان إلى الوالدين» ولنقرأ قوله تعالى بهذا الخصوص. يقول 
سبحانه : 

#ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وأن جاه داك على أن تشرك بي 
ماليس لك به علم فلاتطعهه) إِيّ مرجعكم فأنبتكم بها كنتسم تعملون» 
(سورة العنكبوت الآية 4) . 

ويؤكد سبحانه وتعالى هذا المعنى في سورة لقهان ويزيده أيضاحاً 
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ورعايتهه| والحرص على رضاهما وتجنب أذاهما ولوبكلمة (اف)» أمرليس 
له مثيل في غي رالإسلام » لأن معاملة المسلم لوالديه تقوم على أساس هذا 
التوجيه السديد وتبنى عليه» لاعلى الصلات المادية والمنافع الدنيوية . 

ويروى عن الرسول يك قوله حول كلمة (اف): 

«لوعلم الله من العقوق شيئاً أردأ من (انٍ) لذكره» فليعمل البار 
ماشاء أن يعمل فلن يدخل النار. وليعمل العاق ماشاء ان يعمل فلن 
يدخل الحنة») (تفسي رالقرطبي ج ١ ١‏ (ص15١).‏ 

وكلمة (افٍ) تقال لكل شيء مرفوض ومكروه» يتضجر منه 
الانسان (ويتأفف) ولذلك قال إبراهيم عليه السلام لقومه وهوني حالة 
تبرم منهم وما يعبدون : 

#أفٍ لكم ونا تعبدون من دون الله (سورة الأنبياء الآية /51) . 

أي رفضا وكرها وضيقا بكم وبهذه الأصنام معكم . 

والإحسان إلى الوالدين يتم في حياته| وبعد مماتهماء ويكون في 
حياته| بأن تحفظ حقوقهما وترعاهماء وأن لاتسيء إليهما بشيء يكرهانه 
منك بقول أوعمل» وأن تحرص على رضاهما مالم يأمراك بمحرّم . 

والإحسان إلى الوالدين بعد موته)| أن يحفظ ودهما وأن يدعو 
ويستغفرف]|. 

عن ابن أسيد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله كَلَِةِ فقال 
رجل : 

يارسول الله» هل بقي من برٌ أبويّ شيء بعد موته| أبرهما؟ 

قال: «نعمء خصال أربع: الدعاء لها والاستغفارلهماء وإنفاذ 

١ /اه‎ 


المصادر والمراجع 


الكقاب المللف 

. القرآن الكريم‎ - ١ 

. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - محمد فؤاد عبدالباقي‎ - ١ 

- فيض الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن على بن حجر العسقلاني . 

؛ - صحبح الامام البخاري- محمد بن اسماعيل البخاري . 

0 - مسند أحمد بن حنيل - أحمد بن حنبل الشيباني . 

1 - اعلام الموقعين عن رب العالمين- شمس الدين ابوعبدالله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيّم الجوزية . 

/ - الحسبة لابن تيمية - تقي الدين ابوالعباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام 
الحاني الدمشفي المعروف بابن تيمية . 

8- الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسبح- للامام ابن تيمية . 

4 - لسان العرب - أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري . 

٠‏ النهايةفي غريب الحديث والأثر- مجد الدين ابوالسعادات المبارك بن محمد 
الجزري المعروف بابن الأثير. 

-١١‏ الصحاح- تاج اللغة وصحاح العربية - اسماعيل بن حماد الجوهري تحقيق أحمد 
عبدالغفورعطار. 

١١-صحيح‏ الامام مسلم - ابوا حسن مسلم بن الحجاج بن مسلم . 

١‏ - الكامل في التاريخ لابن الأثير- ابوالحسن على بن أبي الكرم محمد بن عبدالكريم 
ابن عبدالواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري الملقب بعز الدين . 

4- الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد- مصطفى أحمد محمد الزرقاء . 
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آثار المؤلف 

| - المطبوعة : 

. الدساتير السورية بعد الانتداب (دراسة دستورية مقارنة) باللغة الفرنسية‎ - ١ 

. المدخل إلى القانون المدني والالتزامات -طبع جامعة حلب‎ -١ 

*'- الشورى في الإسلام - دار الارشاد- بيروت . 

4- في التشريع النبوي- دار الارشاد - بيروت . 

- الاقتصاد في ضوء الشريعة الإسلامية - دار الكتاب اللبنان- بيروت . 

1- المال في الإسلام- دار الكتاب اللبناني- بيروت . 

/- السوق الإسلامية المشتركة- دا رالكتاب اللبناني- بيروت . 

8- الشركات التجارية . دراسة لنظام الشركات السعودي- المؤسسة العلمية- 
حلب. 

4- الأوراق التجارية. دراسة لنظام الأوراق التجارية السعودي المؤسسة 
العلمية- حلب. 

٠‏ - الأسس الفكرية والعلمية للاقتصاد الإسلامي . دارالرفاعي - الرياض. 

-١١‏ معاني الاخحوة في ا ومقاصدها . رابطة العام الإسلامي- مكة 
المكرمة . 

7- الشورى- سلوك والتزام . رابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة . 

. المصارف الإسلامية ضرورة صحية . المكتب الإسلامي - بيروت‎ - ١ 

4- خصائص الاقتصاد الإسلامي وضوابطه الأخلاقية. المكتب الإسلامي - 
ديروت . 

-١‏ الكسب والانفاق وتوزيع الثروة في المجتمع الإسلامي . المكتب الإسلامي 

جل 


محتويات الكتاب 


لوو اس وح الصفحة 


- شريعة العدل والفضل في العيادات ... بنع بن تن ...735 
- الباب الأول: شريعة العدل ...تتبن من بن عن من من ب .ب 50 
- البحث الأول : الشريعة في الإملام ... ب ينبن ب بن .ب .31/0 
ا يا 
4ك )نكر ينه مط اكع ابم سس ا 1 


5- هل لغيرالله ورسوله حق التشريع ...نت بت ...ب ...35 
4- الفرق بين الرسول من حيث كونه ولي أمر ظ 
وبين من خلفه في هذه الطلفة .ا ان اه الاو وم عل 317177 
7 - صفة ما يصدرعن ولاة الأمرلرعاياهم ... ... ... ... ١6‏ 
/- وجوب سهر الأمة على رعاية مصالحها ... ... ... ... ١1‏ 
- البحث الثاني : محاسن الشريعة ا 
-١‏ العلم بالشريعة يت بت نتم من عنتمي ننه تنه 1000 
ات وؤاظلك الشروعة ره مدر ممتعم وان متمدو مسي 577 
وذدل 


*- ألا تحبون أن يغفرالله لكم .. 
- الفصل الثاني : من أبواب الفضل .. 
١‏ - حسن قضاء الدين .. 
؟- التجاوزعن المعسر ... .. 
#اباعويية الخلق .+ 
- الذين يدرؤون بالحسنة السيكة .. 
الفصل الشالث: صدقة التطوع .. 
الفصل الرابع : الوقف أو الصدقة الجارية .. 
- من الناحية الاقتصادية ... . 
- من الناحية التعليمية .. 
- صلاح الفرد والمجتمع ... 
- الفصل الخامس : العاملة مع ال الأعداء .. 
-١‏ العدالة مع الأعداء .. 


؟- التجاوز عدن اساءات أعداء الله ... 
- الفصل السادس: مع الزوجات والأولاد .. 
- الفصل السابع : التكافل وآثاره الاجتماعية .. 
- الفصلٍ الثامن : الاحسان .. 
أولاً ارجات 56 
ا ا 00000 0 
ثالشاً : الاحسان في كل شيء .. 
'رابعاً : ان تحسن إلى جارك ... . 
خامساً: الاحسان للوالدين ... . 


صدر من هذه السلسلة 


آل ب لي ل رح بح رح بح وح رد 


١‏ - تأملات في سورة الفاتحة 0 الدكتور حسن باجودة 
١1‏ - الجهاد في الاسلام مراتيه ومطالبه الأستاذ أحمد محمد حمال 
+“ - الرسول في كتابات المستشرقين الاستاذ نذير حمدان 
+ الاسلام الفاتح سس لل الدكقتور حسين مؤنس 
ه - وسائل مقاومة الغزو الفكري -------- الدكتور حسان محمد مرزوق 
1 - السيرة النبوية في القرآن ---------- الدكقور عبد الصبور مرزوق 
٠‏ - التخطيط للدعوة الاسلامية الدكتور محمد علي جريشة 
م - صناعة الكتابة وتطورها في العصور الاسلامية الدكتور أحمد السيد دراج 
4 - التوعية الشاملة في الحج --------- الأستان عبدالله بوقس 

-١‏ الفقه الاسلامي افاقه وتطوره لاست الدكتور عباس حسن محمد 
-0١‏ المحات نفسية في القرآن الكريم د. عمد الحميد محمد الهاشمي 
١‏ السنة في مواجهة الأباطيل ------ الأستاذ محمد طاهر حكيم 
-١7‏ مولود على الفطرة لسلس سل الأسقاذ حسين أحمد حسون 
١5‏ دور المسجد في الاسلام ل ل الأستان محمد علي مختار 
6- تاريخ القران الكريم الدكقور محمد سالم محيسن 
7 البيئة الادارية في الجاهلية وصدر الاسلام - الأستاذ محمد محمود فرغلي 
1١‏ حقوق المرأة في الإسلام م د. محمد الصادق عفيفي 
- القرآن لكريم كتاب احكمت اياته ]١[‏ --- الأستاذ أحمد محمد جمال 
-- القراءات أحكامها ومصادرها ------- د.شعبان محمد اسماعيل 
- المعاملات في الشريعة الاسلامية ------ الدكتور عبد الستار السعيد 
١‏ الزكاة فلسفتها وأحكامها --------- الدكقور علي محمد العماري 
حقيقة الانسان بين القران وتصور العلوم - الدكتور أبو اليزيد العجمي 
7- الأقليات المسلمة في آسيا وأستراليا ----- الأستاذ سيد عبد المجيد بكر 
- الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر ---- الدكتور عدنان محمد وزان 
ه- الإسلام والحركات الهدامة معالي عبد الحميد حمودة 
1 تربية النشء في ظل الاسلام سس د ل ع ل ل سم سم الدكتور محمد محمود عمارة 
7"- مفهوم ومنهج الاقتصاد الاسلامي ---- د. محمد شوقي الفنجري 
4- وحي الله لس ----- د. حسن ضياء الدين عتر 
4 حقوق الانسان وواجباته في القران ----- حسن أحمد عبد الرحمن عابدين 


-٠‏ المنهج الإسلامي في تعليم العلوم الطبيعية - الأستاذ محمد عمر القصار 


ذل سيم سر سي ير سي حر بح بح بح ب 1 


203200 1ل 1ل الل ب أ 25255551525 


0١‏ بين علم آدم والعلم الحديث --------- الأسقاذ محمد شهاب الدين الندوي 
5- المجتمع الاسلامي وحقوق الانسان ----- د. محمد الصادق عفيفي 
71- من التراث الاقتصادي للمسلمين [؟] ---- الدكتور رفعت العوضي 
8- تصحيح مفاهيم حول التوكل والجهاد- -- الأستاذ عبد الرحمن حسن حبنكة 
6- لاذا وكيف أسلمت ]١[‏ الشهديد أحمد سامي عبد الله 
3 أصلح الأديان عقيدة وشريعة --------- الأستان عبد الغفور عطار 
0-71 العدل والتسامح الاسلامي - الأستاذ أحمد المخزنجي 
4- القران كتاب أحكمت اياته [ ؛ ]| شضظ#_ ل الأستان أحمد محمد جمال 
48- الحريات والحقوق الاسلامية -------- محمد رجاء حنفي عبد المتجلي 
الانسان الروح والعقل والنفس ------- د. ثيه عبد الرحمن عثمان 
١‏ كتاب موقف الجمهوريين من السنة النبوية الدكتور شوقي بشير 
؟/- الاسلام وغزو الفضاء الشيخ محمد سويد 
تأملات قرآنية الدكتورة عصمة الدين كركر 
7- الماسونية سسرطان الأمم: .-------- -- الأستاذ أبو إسلام أحمد عبد الله 
ه/ا- المرأة بين الجاهلية والاسلام لظ#< ‏ ل الأستان سعد صادق محمد 
57 استخلاف ادم عليه السلام 69 بل الدكتكور على محمد نصر 
ا نظرات في قصص القرآن [؟] ------- محمد قطب عبد العال 
4 لماذا وكيف أسلمت [؟] د الشهيد أحمد سامي عبد الله 
كيف ندَوّس القرآن لأبنائنا الأستان سراج محمد وزان 
- الدعوة والدعاة .. مسؤولية وتاريخ ----- الشيخ أبو الحسن الندوي 
5- كيف بدأ الخلق الأستاذ عيسى العرباوي 
7 خطوات على طريق الدعوة [الجزء الأول] -- الأستاذ أحمد محمد جمال 
477- المرأة المسلمة بين نظرتين ل الأستان صالح محمد جمال 
- المبادىء الاجتماعية في الاسلام ------- محمد رجاء حنفي عبد المتجلى 
6 التامر الصهيوني الصليبي على الاسلام -- د.ابراهيم حمدان علي 
5- الحقوق المتقايلة د. عبدالله محمد سعيد 
. 0-417 من حديث القرآن على الانسان -------- د. على محمد حسن العماري 
8- نور من القران في طريق الدعوة والدعاة.-- محمد الحسين أبوسم 
5- أسلوب جديد في حرب الاسلام ------- جمعان عايض الزهراني 
- القضاء في الاسلام سليمان محمد العيضي 
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ابلس سير سير سير سر سر ير سر حر حر رح برع يح رد 


5- الاسلام هو الحل القاضي الشيخ محمد سويد 
- نظرات في قصص القران -------- الأستان محمد قطب عبد العال 
ا من حصا الفكر الاسلامي عب كب يك د. محمد محي الدين سالم 
- خواطر اسلامية الأستاذ سارى محمد الزهراني 
6 الاسلام ومكافحة المخدرات الأستاذ اسماعيل عبد الفتاح عبد الكاقي 
- دروس تربوية نبوية الأستاذ صالح أبو عراد الشهري 
- الشباب المسلم بين تجربة الماضي وآفاق المستقبل د. عبد الحليم عويس 
-١‏ من سمات الأدب إلاسلامي حك تيان م يديد د. مصطفى عيد الواحد 


68- خطوات على طريق الدعوة [الجزء الأول] - - الأستاذ أحمد محمد جمال 
- خطوات على طريق الدعوة [الجزء الثاني] - الأستاذ أحمد محمد جمال 


9 -المسجد البابري قضية لا تنسى ------ عبد الباسط عزالدين 
١‏ - التدريس في مدرسة النبوة د. سيراج عبد العزيز الوزان 
١‏ - الإعلام الإسلامي ووسائل الإتصال الحديثة الأستاذ ابراهيم إسماعيل 
8 - تسخير العلم والعمل لمجد الإسلام دعت 22 د. حسن محمد باجودة 
٠"‏ - منهاج الداعية لسلسملل ل الأسقاذأحمدأبوزيد 
5 - في جنوب الصين ل لللسس لل الشيخ محمد بن ناصر العبيودي 
١‏ - التنمية والبيكة دراسة مقارنة سس اله شوقي أحمد دنيا 
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ضحت بم عبر 10 مصعم يكم سين كارح لو تسم ذه اس 6 )1 
:“7ص مك ”و صمب 7ج مرج كتبم ومى جا شرج ) مجه 
الم ادي ار ل 
١‏ تم سسم. | يي سيب لتر مه 169 و 7]إسسعيي كمي سس 169 لهسي سبسسية) .رم يسم 
جز ع تتمس] ]يي اونب “ب و تولب لب جكسحسم 
عدم و ساي مفو حا لي 3 1د 
عاضا [صتر تكلس 5م لافارحد 
مي لسعب تم جيم لسجتري جاكحي »6 بو سني جانسع م6 متعم م + ممح مسوم 
يي حب مسمس كيم مسن لمسينيكجي بس “يمن مسنم سم لمسينع بسي 460 
: مو نعاض تيع كن مكيب ”تيع بتي مم 
ال 2 
جإكسسم إسبصم « بتي رمن لمسشيكي مه (سيعدن كنم بم المسينع ري 060 
١‏ جم؟ 7 رمرم حكسم «كن مرحس ايسدة 
بوبه لسن تمريسسسم : جكسمسم ميم ١‏ لسهبه بصن صيمية سبي ةيو 
(]ي عو “سور “كيم دم “سن إكسبا) ذإ إسشعمم | حب إكسيت | م كيح (كسييل 
مولع لمم بيجم وموم 6 (ولي يسيتيب) يتبعت وكير 06.5 
ْ 8 جر مكسم 0 صم مرو مور 

عم مح 7إبم6 مضو (كسه بكسي مو دج كم سينا وه مم66 ) 
)اكت 
٠‏ بيصم سهيتسيسم جم ليسم للج ١‏ حؤيوم)م وبي من سو جيذ 


ادم 


٠‏ نسم فجن لتعججيبع 0 ينعم 606601 ررحيم ب بيس تتم رم لسعم بن سكيع 
مد م ا ا ل 
لقص «جرضومم لسعم 6ك دك إمبى حووي) حسبي إنو «صتر ميم 
عاد ايد و د مق سان د 2 

كن د ا ا ا 
دو مورك دكن بيد و ل ا ننه 11 


الل 
ند 
جك 6 ب سس بسن لتم وك « ولتم يم[ نسحم | جع بسر حسم كم لمم 
كسس طلتيه ل جنع ممم 7م ججستها «حيع كم جورم لكي سهكيكن 
كسب تإسيسم. سبسي» ؟ معد 7إي تمحر بسب كس م ميس سيم 
“0 21 بكس ببي) ١‏ ماسم 
مد ان الخ ا ا ا 0 
([ممططم ومك) كي تق وميية وك 0 كسم مجو د م6 بعتي جم ريسم 
وس حصفت ١كست»‏ رمتعم ومع جو عو ماكسسم مر تم ١‏ بهي لب 7ي م نيعم 
وي و اش و مان اليد اك ا 0 
7 سبتمم حابي مأ رم + اكتيصم | 61057 متيرضيم مطحم م حب باب ميم 
لس ا ا 0 
296 تبحصتمر 7 يم كج مجى بور (قب) ب بي كز ج بم حبيمع 
١0؟‏ 
سوبع جيم مسيم جنم محص ص لممم م و ميتم تحني حم ممم 
ل لمعم سر مجك جسشع| رعبس لسعم :بساكم رميو 
5د وبع ) ١‏ رجت معي ني يمس 
لمسجة يي سكسم بذ قبس ]عي 0 لتم كس د]ى لف رضع» «سرتسيم 6 دي 
سنياس مع ا ا 
7 اماك جاكت]) 1 منت بطر ورم م1 بدي بل ومسي 
ا ا ا تمي ا م 1 9110 
نواد اف انه 
ا ا ا 


أالا 
: |م سيم د كيه لسيتري لمي كم م ليمي مسيم :جل ليسم بة 
: رك طني لمي 
10 ع دقر ”أي ري سوكس معصبر قرم مقعم ورج دصر وي 
م رمسم ا اعت 6و رك نج م ومنسم ‏ حيو م ج60 


: وأإججورة جوع جذرعم 


سرعم العم بطب يكورم مص كم كنم ذم ميو مج 4 
1 نووونا 
0 ات صر لعن 07 كس “جيم مج[ سور ”)مح مجم ٠ ١‏ مج ]0ه 
سم مدا مك م0 كيم حشمضية 6« مسسيوة ميتيصة 6 انيه | 160 كوسة سام 
مسحي يسيع حمسو جرم ع6 دجت[ سبلسي م بست بعصي «ب]| وكيم 

7 مي عورد كسم كيم ص ركسي ليسم م ليسم وريم 
كي 6 مصبكم © اكسسيسس سيم لصحي ١‏ رصي | م [كاكبجم ١‏ جاكم بسع 
ص 1 ٠ ١‏ سبي جسسيمسة م + سم بس كمرك م اومسر جيم 
١‏ لسمضعممم ليس كن مركم ابسحت ج21 ٠ ١‏ ميك | كن ميم <١‏ بصي سمو 
١‏ بست ٠ ٠‏ مس كنيع + مسيم © كسميسم سي لمحم إسسعوم | كس 6 ٠ ١‏ مستبي 
7#تيم) مورصي جيم جاكيم دمن لمم مسيم يسع من من و رسيي ليسم 
١‏ حضيكة سه كل (]ىم « حب كس ةم مج وميس يموع كي « جرم بج 
كي جر ل عم 7 7س كسك ول رصم رسيم | ]متك دن «كبم يسرم جاكوجتم 

الي كرون وو كد عن ا 4 


نيجيور اين نزت 


١اأ‎ 

:يسيم بص فيص فروص ١‏ ١م‏ #كمصسيع بجع رص ٠١‏ 

لصيية لسري > : م بيعم ليذ مجك 61 «حمي ( مي وكسية 6 «مإتصم 
كبس مذ لحجا6 لي مسوم | مم) اج تسم كس و بس لسيية لومم لمرعم | 10 


و سجر جع صر 0م 


للد لد 
65 مم دروك مك مإ مص ١ج‏ مص كل متم خحم] م ريع مص 
لكي دعوو مإكسكرة : كم نمسم رس كمه تم حسما م6 موه السيحة وم 
كم 170٠ ١‏ مد كه مورب معد مشينة إل 
ل لي لل نل 1[ ا ١‏ شالف ف الفا ني 
أ بعتم كور لس مجم 7 كور خرص تي يمر مسوكية© د م صمو 
ع6 دمر لصم 0ب كسب “كس سبي ليسي مطح مج 
جب لك لي كسسضصدة وميم كب م6 جه مسو ص كي ممم د وقمصيم| 
يحتسم مسيم (]ي مي سس ص وي كس متم | برسم جيم ١‏ وس كسما 
“كمي سي ١‏ بيجم جين كي ج كسم ٠ ٠‏ فلمتمسين | و إجبكم. لمسمم وج ميو] | 
كك “لبصمممو 37مسع | 7ت وميم بكنعسم ركسو سبو إن ٠ ٠‏ كم مب 
م لمهيشم من شمر مه ]سمي 0و وميم (لتتسية» ١‏ اجتوكةم سيم 
“0 موز مصصم بي بكي ووم إن ببس كني مس جز 


تع حمر وعجر مم 


بادك ود كأوية | ميا وا 


ش 3 
كتفع وذ قنع معت 7م جكمج ١‏ لمحم بتع “م م نيع رس ري 
١‏ ولمرمسس لصي 660 ) ورإيتي لست وم 
المسييية تي بكس و مخ جك إلا سمي بكم 660 60 مستي جب يسم 
ربعم ليمع | حم كسمم لكوم ٠‏ بيشي لمي هيد | كل لبوسيية © متي كم ممح (كمو 
مل سمي سم حي |6 بيكس | جم جب يسبصعت وبسم يسوي سس جوع 
: ليسم[ ويسم منتري جكية 
مضي كي تيد حوس ل لدم كس لكر رجز وإضتي| مكرك م تيه بم 
ا 
صجعة | عو 16 سيوم كيم ١‏ سبي سين امس يع | فيسل لبي سييع 
٠ ١‏ بس جيم | جيم مس ستسهدز يكم وسيم ستيب إل وميم ٠ ١‏ مسصسييم 
ريشاك سبد د ورور يون اتويوت لل انلو المديهة عاق 
١‏ لجع مبوكم وكوي ١‏ دمر مرب رك دج ص مم 
كن تي جسيم لمي كسم كم يي ميس( وج سم 160 لدم عم احرسم ا 
لجس س6 ٠ ١‏ سبع © سبيجسيم | 0 جكسم, لتمنسيية و مج مصمطم جم م | 
ادال يي م د تون لوا لالمص ع ال وي 
كيه جك جك مصعم «يتيم لمكي جهو جه جيه كيت :جورب 
:يسيم بحي سمت لبتي سناع © ميس ١‏ ليم 
بص ند اللكلن اتابن تان ل ان ال 0 
متم كو مسة (قمم | ص رسيم ف كس كس فرك تكسي و6 صن | يسو مص بج 
٠‏ ةر لسه تيمس <]ى مكنمو رب جر إن «مصي]| | 
كي بر كمي ب بتك ضضم “لوصيص مك مم جوج كس | ميك 


١لا‏ 
بعصم كر :6 ٠‏ بك معرصة إق قر وي معة ع 


تلو امد الد ا ل 2 
ساكس © إجبي إفتري امتصضه بسر مسوم 6 ”إشبطم ]ب 
اع ةن 

بعصم دحي و66 ) و إنيت 'إبه كوم 

كيس دسي لمومسه تك إن هنم بسع بتع لمسم ممتعمتم إسهوطيية ب7و| 40ج 
ترم ل ب ]سني مستي حمسي كن ياك م مسيم مسيم كوم 
| جص ف جكستم| يع 

3017 تع بكيم يكسم بلستصم حك بيو 
7 ص ومسم محبرة6 مرضي “كس نكيم “ني كب عور جر إكمدرصة 4 
:7 كه عر ايو م جم؟ مسيم 

لدي ا للك 0 

به لصي ومسيمم | ١‏ «كيس ١‏ مكو لسر مسه | ة إن لسومصسع لفتة طم ربتعمتخ 
حك صب ص6 بوحصم ”أي عو ©[ : لي حسم 6 بيصم مستري كيح 

'(41/اط 

©صيتي | “كسمم يكسم ) بلالمستح كيمب. دوم لمسوم يميم لمسيىم ممعي سبيية 

ويسم مك ص إكسبكيع 10 ١‏ كسمي لأسي جوج مسيم يشب ج6ة جم 
بي لتب كبيس 6 سحتب |6 إكمسمسمام سبحت د | سب 

: ]ص م إفو مسبيم كي عير لمتميو» ممم مبي لسس ميم 

جو دممعم ممي سمه جيم « كوج لسميينم" ©إي كم لتب يتيب | 
6 ١م‏ كسنيم جسنس 7ك م عع دوع رمسم كع جحو |2 ج60 

:١ل‏ وي "سك كمسم) بل لست كي | 

7ج كبيس 6 ١‏ مسن لير ب كب بو حبي و6 مض ني سو لمومسييع 


3 
لتحم مإكسم و خسم وعمص يصحوة كو وصور جيم بسكم ص 
سي ريسم وكسوم جم [لتبه| (]عج 6 وكسومم رج 16 يسيم مغر 
لحل من مضضيين وك بوطقرك و كبو بوكر دوق[ بمسمر 
أو جيم مم لسهم] متسع» وموم ممم يحمي لب برمحد» » 
و لم ميم 
كسم تش معد مسكب اث جاجع سن ذل سيم ص وكيم مسيم 
ل 
كسم مر يكسم لصتي رس لستري جو سبي مرج تي سه رمب سك 
قب هم | لسو مجإسي 6 دجم [لته | ذم ومسي مساح سوم سي وبع 
حبت كسم رس برسم بيع | لكستم 6 دوو كسبعاكة ب : 6 عم مسركع حم جلتبسكر 
بعصي اق وات اراق سكاو مد اموه اسان ان د 
لي يي ربدي للك م او ل 3ن 
مك تكة لقجمر + كسض| (كسكسمم م رب امب جاكاكي ‏ كس 0ج 
(للاصت] بوم كت) ومني 
ايض و : 0م مركي ١ج[‏ جم إلتيه | ذم يجي مس كل لمرسم «كوجدة 
م سميعيم .حنم كن مس الينمه كسم حش إن حلي فمسم | مسحت | 
الل ل ا لي ادح قات 
يسرم ولتبروم مإكسم ذو اساي و09 صم سم كم “ل و0 
م 
مبجم يهب لضي تي كنس ميم سوبي مك اووس لديم و لويس فكت م 
يصب ةكم | عبس جر لدم يع ٠‏ جمتممسم “كم مير مبى ووم | بمشحه يكيو 


1 
لس « ممصم (مستتيصيم بطي رسن | سكس| اسيم | ينعي سمهي )يديهم ب 


2 مج بصم ص رمم مص م رجتم 
اك ادي رد ان اا ال 10 


7 فس نع اكسمم يرسي حم بس جوج م ١‏ سمي جاكجية ع6 
ممصم | مص ج66 إستفحية مم ]يسيم حنم مستي | صيي سب نوعيبي 
ينهم | وميه م076م2© ١‏ . لسن) محذ» 
عست “كترم يكب بس بيرية وود سي لببذ لمبييم با 
:امم «كنيسي لسييم لميزدى 
د لسوتي ليسم حرس 0س ومس لسجتري كسب مسة جيم 0 لسن ستحجم 
سه 96م لوي يس مس لممرسسي (مسوي كريب مسة. ومسي جا يعض : سركي 
جروج كي لمم 0١‏ رمسم حكنييي لمي مين و الملدم لسهيخ ستحيسيم يضيم + ريسي 
8ج نو لامط ره مجم اي] امكام يوصكه م يه 
مه ل ة) 
و سنوي جيسيه 6ب 1 رسب إسيبة سدم انعمس تعس 1 رسي سيم سام . مستبي 
61 موص يمي مسبتةم جبربتة مم ببسم سيا لحي كيذ لصوم . ريشم 
يتسعر كبس اي :جاسم ياكس ذم سم بكي لل ريتك رورسم 
0 جع لمسجصعة ي6 رمعم حنم جيبيم « كتج إسمحيسعع ب نيص |6 سعس (إتندين با 
كر مص لمسورم بيس كسم للحتشيم | جكسومة لسلب | 20 جيم مسيم ل 
سسؤت تسم بكس سيم و جيم سسيتدسم| سي جكسميدية تو[ ,وريم 
»ةك ١‏ 7إ]ستنين لصوم ويتعسم | جاكمصصصحة كسم لدي يكيم ١‏ 0ك كسب 6 


ف اصندحو [ مدقي | اناف سا1 
رجتم موو] لشم © ( بعد جرتم ب كمي <كس يسع يه وم 
:كي مجه عو سيا هن وي لمعي ممعي ا 
يي 2 سوك انث ب د ند فصوت عه دا هد 
وساب لع ايد لني لع لالص لاد ا ا د 
اضف 
ونتي سي مسد كيم | من حي بس | م | 7 ]سيم | عنم كس سين جام 
٠‏ مي لسن (إمية 6 رموكيه ام جببيم 6 مرجي 
وبي اجسيطمع جح منامم | بح فجي © تينم رم سوكية جر وكلمم كموع _- 
مو 2 جر مس مر ضمي 2ك ذم «لوم 
١‏ (محر لصي 665 ) + سمج عون ليسي كر كم _- 
لك قديد ال زلا 
الوا ا م م ا 


7 
دب ووجمع الواوصي ميم بجو جسنو ججه ب 
١ 1‏ لمهي كس ممم (]ي لواكية لوسر جاب تكست مسيم ب[ ٠ ١‏ لسهبى 
جيم لست اكيم سي يعم ع سرعم “رسيم لسويتطمت ؟إ 20 
مكب لم إمسبي ل رج كبس كب لميء كورضو 
نبي “متعم بي + جاكري كي لسن 7]ي6 [كبعه “متعم مه محم عزو لمم مجك 
بصم 6 لمح سدم 6 حاكي | جاكسوة © دك بيسعهم | سي رسيي سكس مسي | 
لل اي ف | لل ل ل م لي 
سبع سج بكسب 7م مج كس سيب ملعي لي 
3٠‏ بتع ليم يكس بلستببى ورب وعم جر | 6 
ا كسس صمح مك مر 
ري رمسم سيم ج]2 «جحم صر لك ابص رعس م رسض ا كسب 160 
صم لجي 
69 روصم سرصم مهب ج[ : ليبس ببسم متري مج 
القفدا 5 6 ) ركسي “كرحي :0 وسو عالة 1 7 - 
00 كسم ( ]يسم ميم 
١‏ عكر لصيكر «6ك) اسيم لكرج كنم فم تقب )سبو جر نوم 
رمك جيك 6015م ركسع لصب ارج ريوطتب 10 - 
و قرو ا 


رو دم ل 


١ 


بيك كوم و ريطم فج)6 و مس ممصم (كس ورتم حتوميس لشصصس ”سرع 
مهم يو ممم لسبر ©[ لدوم نب مومسم © إوي : م رصنت مك | 
1 
ممسي يكستل لسعم | © صو | 10 : مسيم م لتترييسم سبي وكسوم 
10 حاكن (إي جص نتمم كم ذم ممصي مرو إجب6 
:بتري تع 
دجو جإكسم بست كي جمتم . مإكسيتم لسيمسم | لمبيية مي إسيميي و لمسونيه ملس 
انوي 1 لين هرت 1م القت 1 1ص 
١‏ لختري ميتم و سبد «كوكة سوبي لبي سوسم ترك 0[ نو 
م 0ق 0 مسيم كيت 
د سمس ربط بق سكس مود جك لووك لكك تستمم كم ض لوسي 
مجني كي رجم بقمم كلح إل الكيب سبع لتم للح | جمس امسعيت 
مجع متعم “كي حسم مسنم جر كس يترص | 7س ”مدي مستري © وو | 
جب 07 كب مجه درج (كي إمجيس لوج افبيصحسة قي 
عون نو مك 1ل ان هشوه ولف لناسيد تي 1ه 
مجع م رسب جو تحب يق جر مجو رمس )مت و موأ لصبيسة ع جم ثم مسد 
جاع دو ممم ممم اكبمدمة + رمي حيو6 بوكس الأب مرن ]| سد مسو 
60 مستي بيس لسري “بهم “سم ) م ثري ١‏ مسبم بيك مستباكتع محم 
دع لح 4 الى فصو النيق مم قردى تقوو لعا كاد 
دي ا ال ا لل الو ا 10 
ل ل ا ا 


8 


| وميم لمت « جام مشينكة جلي (كمو محم‎ ٠ 


جر سح لو |17 ١‏ 7إسسيي مسي قز د بسكم © كيف 20 و 7مسميسم| ب بيع (مستلمب 
لي ولايد 01 يون ايك مو صن توصي ومسي (كلمي 


1 
موه يوق جر كس مك كن 060 0 ١‏ بسي 
ل الو تاد رين لوكو و1 
(مو نك 665 ١‏ راك 
قو لدعي اموا التي 1و نس ا ا 
وممصم لك 
ابتكم د كيان" حون كنت دان الك ارا 
بيع يسومعهم | : بحا سيوم ربص حرس (كي 5 اكمس روت ص0 - 
مكسم مك دم +66 0 
يو مسصم رحن كب كس كب | كس كسيم | حت كب “توي سي | ف كيييم | (]عحد مجك 
٠‏ إل جه | مصحصصت» تح مسيم | مكحب |) ١‏ رمبي “بريه اكيب ربعن | 
بيب رب سي بترم يع لمم كتيب لمم يي لمج أكسشب| لمم بيم) ]تقس ام 
بع بصت جرم ممت (قلسو قرم ترم أ مر مك ومس مقميم| 
اعصعص سر مزكسمترة : لمعيس مصعر ل و ص6 سعصسم ومقمصيم 
يي ا ا ا اي 0 
ف ممع لحبي جو جر مكمه لح جر بعد مضب م هوعد جو - 
م ما ضحد 7ك ممعي 7و6 
ارسي كا لني نود اسك 
ولسم ,يو كسم مسيم دم مترى مرو دصحو ميتو :جه ب مهمه 
رصي تكب مس عر ركسم إمم ١‏ لمسح) .يوق بور مكسمت م ريع 
روسب تبي جو كبو نمم لني بيه شعديصي ارسي بيو (إتنده 
م جيم جر جح 6 دعوو مإكسمرة ١‏ م ريع عي جإمسع 60] 7 ]طن وإ - 
مو م مر قي سحي وعم 0ك ك6 
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ل ل ل ل 
جوج وإ عمسم ١‏ ]سوم 10 عمسم (]ه6 ١‏ خيصمسة ( (إى يكيم 
ممم انيقي 7ه رصني مجن لماه دوم لو اممة وجع يم 
عه بيصي بسب كس لمسيكس | <]ي لسعم 6160 بم 60 سين سيم 10 

:ليسي وو لسجوكي ميم لسن ستيج يتم بصمر صيصيع 6 
كمسجب | ج|كسمم 6 بتي ريد ١ج‏ ملسم للبم ربعي بكست أو تعس ١‏ مك 
جك عر | 7ب ليستمسهم كوج كس د جيم[ دس النسسه جؤكسي كس الفتم] مشسسم إن 
تهرك ور مك “تيم إسهبي عون (قب) رسبر ري مسيصض»؟ نه عق بيو مكسة مي 


/ا 


امرك ر تنبو م سوبي () 


| ليسسمتم (مةميسم | وج رمتعم يس مسمس ويه | كسس لمت سيم | اسيم | اس 10 
رماع د بكيم سك مجك دمصي ذلك مرسدة وروم لمسسس ©[ لصتم 
ل وك مم صم جر ضحم وز 17[ ]1 : مصعم | مو بمج مبى 
كبر كسس دك بي بر ليتع م بيللستاع كي لوو زم سيم بج.| 
كب بي ©أكنصي م إكسسبعسنت6 ك6 ١ | ١‏ إستندس اذ كت كي |6 ىمسم 6 
كس كيم 6 كس يس ١ب‏ يسيسعم م لمحيس )سسمببسيم ,ساك ١س‏ رس 66 
عقي عبس حك و مخ رصي 7س ريع *]ه كوي 
اسيم مس دعبتسم سن [كسوسريس مسب لوو قي لسعم 6 
:مم 
ل ل ا 0 
7س جو د سبع جر 7ب كيكس متي ةم دجم م ماع سوس 
دمجي عور قب تمسهم كين قا رس] رحب 7ك كب مسي متسس 
رمم ميس هبس «مقعمسسم: | تيص بتع 5 صم 
ولوس كوه و ا ا ا 1 2 ا 
7 م حورص لطبي عرو “نس وبمك ل يسييم بسي ومستسم| لم متسس م حرسم 
عط« مس عرصي روصي © للحرسسم) فحبية م جر سررص صام دمي | 
قب يتمسم كو قحم متيصمم | 7]ى سكم وم كوم بي م 10 


د مور توج و سر زر حلي 


1 
يز مسعييب وديم و هتمي م سي مسوك ميم و لعي مسيل ل لسريس م 
ماكسسم | لجيج “تيم ]سيم حي كل (موكي ٠ ١‏ ربس سدم 0 مه 70م 
وقح لهك “كيم |6 د مسهح كن | كسمتم و رمعي 67 د رسي 60 ومسي 
7 جر كسمم مسكع (كس ج ممسمم صو تقبس موك رمح م 
٠‏ تفي نوو ميمه بم مصة سوبي بصم <١‏ ٠د‏ ميرم لمع كتيج 
قي كسم لس مسيم لدوم عو كسية لكت لسوتري تييع :مو 
٠‏ لسر ا مم لمك 2 و :كم 
ويم 
7 جاص كبكو ببيعص ب :مي ل ممصم خ اسع | لكي ومني 
د ل ا ال لك و ص ا د 
١س‏ بوم مسبم مب بكي كل ك6 كسم | مس | حيو 60 
م حسصي جامصحية كترم (السييم وتسم و رمع مك 167 ”ات رو ممم 
:كب 7ه م ينيم | كي سكس ج بو مجع دمر إعس لمن ٠ ١‏ موسر 
]يع ف يسيم كس ومسي سلبه إسسم « رحبي وو | (قني) وبي رسمي (إ]سييص كس 
لاهن اد اند عن 0 نس ضيه و ٠‏ لقي ارس 
ونيم متي [كستم ع « لسن مت 660 صم ٠ ١‏ بقعو لكل دضيذ 60ل ةرمع 
يصن سي اكببة كب ب كمي لحصيمة | ١‏ لذ يمسم |6 بسبمم | 6 س6 6 
.حمر قن 0م مط 
جاتيم | بي كي # جعي م م كيزن« مسبعه ب لقسي) صتمسعم عي تم 
خصصم بسي ]عيذ بي لمم« لسجيه نجع ,لمي متو لمكم جم متم بيو 
رصنم جو لس 1 ]م «كيو ]كو رجتم ) ت]يصم رذ سبل كب نين 


/الم 


ونم جك جرد كيه مكو | بيب فكب تكب كو جع وص : عق جور مإكست م رع 
ل ولص نيحد ال 11 0 4 
ل ل 
حرسم 
مرح متم حجسسر إل لمسيوي ملم بستكي مس ميم يسرتتسيسم | “كني تم للم لع 
٠:‏ كس لقي لهم مسر ©] (إسسة يم« 6 ملي لكيس وتبسسه لجيج جرم 
17 كع د متحي شم بصم كرح مس حم رب 5 160 حنسري كبام لمسسي بي 
كب حت رصح حرم “كبكو صم إقري ٠ ٠‏ لسهسيع (]ي كمي | جسم متو 
يستصوم | كسد م ومتصحهم | |كسيمي لس ١‏ جرس؟ 7 مب سيم بسيتميسى 
جرب إكنيوي ١‏ ربتعي سوب كي بنع لمسيكستنة عع لسجتم] [مسصحوية يم ج إن 
يي ممست مع حبة © ١و‏ يم بسي 0]» متو مسو رصم سب لمجبتة ميو 
م6 حصي و حشحة رمع 6 بع كم رقي لويم وي نيكم ليه مسرم 
لسهوية. م لمسر ص جيم ةم سبع ليسي جر بق جا 60 
تم 
الل اسن سا سد ارط نه وز 
١‏ يرنه 16 ١‏ لهب دبعي لكل ومسي جلت جب مص كم كم ١م‏ لسيبية بحت ده 
«أإصصم “كس مل كم و بتك رصم[ ممم ع صر سروك ١م‏ جيم سم 
لمهبرن ميم لسهييسس] 7ن جو جر مس ذل كبك سبك | 


ولك "جو ألصر مقع زمر 


/ا. 
مإ عي 
هرسيم مكب حو [بيص | معذ لسعم بتري لسرسكة حت كد جب إدم 
١7‏ 1م و 10 وت سر جكب مس سو : زكرو4 
لسهتري مسيم مو ب 
0 ع كسس رص ”م إك رحب متم إ6ه رمس لسفيية كي جمم؟ عبرم 
١١“‏ //اجا) مهم حدر شع ةم بر © سيد وبي صم بو | 
ا و ب 0 
كسب من سيم +1 متي م ,سسيسستكتع سمج مو لمسيتمري ”]س :م سي 
ا و ا ا 0 
وج اتيم م مسهسن | لمسهبس مسب مجم و وس ججس بح ته 65د رط م6 
د 
لمهي | ضحي بست بكوبسة حبذ لمسهيية جيرمج مسسيجع ممستيصي لبي المسهييية لس 
متم[ مميتيمي لمسعبة جر 6 610 مس سرس جسعي مسن | مرجم رمسم جا 
لسهر نري ل مد ير« يسم رمعي كس دكرصب بمج انبر هجتم مستصة» ل وم يي 
حسام لسومكيتع « متم يرح حم لدي إسهم مربي جك يتمهم إستوي ١‏ متي 
صكمم ' ]ني : مستم] سبمسكة يكتب] جامج مسي «كيسست» ١‏ تييع | تج متم 
م ص إصمكمم رسكيه جم كسمم حرسي مي المسه مين السب إكمصرمة 0 60ج 
كيك قمص] كم ذم رمك مت مسي مسيسسكة ”)سوم + صم لح بجي 
4440 شرياد 
سبي 10 يم ستعسم | مسيم مسي سين | يسن ستيه م وسيم م سيسق 
اتوص : ألسؤيم ")بوم مبسي متب مع بسكي بسي جك وج لمسوحت| بيذ 
لسئم "أي سب دكب عر رسك مرب ا ا 
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لوس حرسم يكس ولمتيى جع 6ب ]ا مريب م 6طنسم كترم 

أ وم ١‏ لحي 7 مسري يك مسي ببتام مسبت سم ويم سسسب | لحي حسم ل 
م يحبنم ]6 ربسيب | الالكيس ]6 : وركيم لسوجي ١‏ 7 ]وإ © شيع 

١٠ح‏ رذ بصع | “كي متي ورك 

7 صحهه لجل ممصم ص سبي | 0 امي إن د بس كيم رسب © 77 

ل ال يا قي الي يي 107 
ميس كمد اسن اا قن يا 0 د 

ضكر سر تم مكسممر ”]ه وق مسر مذ م ضكر جر 

ا ا ل 0 
عي الي ل ا ع 

لتر يي 0 وزو 3 

عدن ا و مي و قث لد 

ا اب ل 000 
يم كيم وكصمم ممطذ محتي جه[ ليع إقذ + بلسجيسيع | كل جع قبع 

ا( 1 رجحم دمع جحيد 0| ولسيي 0 
وم مسصدة وسيم و ممم بسني قم مسسدة م "سيم جمس «| 210 
:مو :3 و مإكس جر مبى درم (قني) +كيسسم كز مو مني “ك6 

لدي 

كفيبجم 660 وي وص لسر كسم ومسي اش فب لموممة 6 © لمومييم 
١ 6‏ يكبي سيبس سس وحمب ذم تعب لمي وم 0 مونم 10 
:موق ب مإكسه مر مجى حو (قب) تسبي ينعم أ لكوم 

)م )بلعم "بع مم اكبربيطنة | 610 
:مسي سويب وده ستيم | لك متسيم” | © بست م (يسميكسة و(قي (إيع | 210 


1 
ل صن صنترس لحك رو 
: (خعميم | حل يو ١‏ كو رمم مضي 
مص تيص و كت جمس اك حصيو 7م ١‏ مسعيتم جسعد حبرم رن ١‏ معطم 6 © مسي 6 
و أبس عستم مسج نجه لسعم بست ببس بطم بحي كس مي ١‏ مسولب و 
١ن‏ (تمي نع مجم كرمعب م ج رتت جع ضع | سس حي لسميتم يقي جسعطم ليم لتو “كه يوم ذ ادب 
كر ١‏ لمت كن يستكي كل لميميي مية إقذ بسي وي ليم مسحي كم حي يي :1 90 1 
:بي تيم كتبحم 16 كيم © لصم | 67ى ماسم 6 
١‏ سبسيي إ لسميب م لينم | مستي +0 كسم جمعسم بصنم سهرية © سج 
7١_‏ أ لك صر “كل جرم م 
لمسمسم :0 ور : ((]سمييف | حنم سي )سيم ثم (أينم مسسيسيم ولاه 
مإكسس رن ١‏ رمع رص كيب :م ري 7ن كذ ب وص جر حم رم 666 
وبسح لوصيع رذ ارصم ]م جو مكسمر جم و 
:روي لسيمس ص لسىا هب 10 : 2 ب رمسم 
مك :وو صوصب بجصحسع) إسبصام جو د كسمم “موة 1 
:مي م كمي ذم يو مضي (كي مسمس ف بيع | 62660 
١‏ (مصر لصي 60 ) حبص كبصة جو “كوم به رجنسم و الاق ]6 
وإكسبة بصسس] جصسمس]) إسجعو أكوة | ١‏ ررب سيم سج وم 
معو ؤمصر ”© 88 م 
كسس ترب م بي حيتي : يسيج صم حو :مو فصنم عو مضي 5 ذكى 
١‏ ومسي | حي صبع ذ لممسسر| ير 
كي ان لا لكام ود 
مك 210 كج كسم« (أكي] ‏ ”أ 38 و ممم 
:وج ضعبب “كسمم معي 6 سور يسكس لوجم 
دير يسكس جسهييع © م1 مسيم - ع يي كسس ليتع بجوم 


متعررقم مكار : دحو 
كان عرز مس جر ٠:‏ جر 
الي رت ألس كردأ ورج 
حور درم مراع 
7 فر أو مراع كرك صر عام مر : قري 
كر "سر لس عرز مسي مر [إزكر 
كرس عو مدر عور حجر 


“عير م'ججرى "كمسر مسر "حجر 
“قبزرع مفقارر 3م بررعسر كع صر حجر 
لز “لكت رتس 0 !قمر 


"ز»دار 3م وزرعدرر ىر 
تزككرار عرعرده نكمورر وحور 
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ا ل ون 
اك مور كس ووس ويم ١‏ معي ١‏ سرم مييسم ولام كس اكمس 0 | 
عي مذ كب 21 ١‏ ميق “كيه م ا جح نت (5مم بر 00 سام 

ا ل ل ال 6 
يننا لي ا اك ل و ل أي 1 
لمع كو ١‏ -ميصيسه ورب | مب طابة 
0 اليد اه دتري كمس لبون ب سيج جز حش سية بكي 
١ج‏ |6 « متيصيسم ضحت (لتبروم مك اث وح تكسي رمنب ةكم ري6 
3 
ميم لسهشهسم جب لك جاكسيصحست ١م‏ كيه 60 تبي | رمم مشي 6 
تبر 17 سيم بإب بيعم حتسيية مي6 ١‏ طبس مونم كس جكسبية 6 


7 
٠‏ 1 :يسم 
لسن د وي ص 1 يان امور ل ال ا 20 
:ضحم سكي 6,7 جني | © ”)ضع | مكرك 
إن سوم نمم لصح إدى , هع سيصمسسم| مب جسن [سب] لدية م شوم 
لوو لكي ل 30 
و لصي 6ك ضحم "كبكو :27 (قميمم ) مر ف ووم ضييم 
راكب عمصمر حم جسم ”1 16 رب م دم مر ذم بض يصبة كم رمم 
ري مد 
صتم؟ إلىي]» ١ص‏ وأكسومم ‏ حو سم مس ذم المسية 6 سبمرجم سكين 
0 لك مسنييج # حم إنسميم | كس ممعم ا ل فد وبإكصم| المي لم ج61 
1 يقي | كيم يكسم ,لالستيم لمتربى 
تو سيك لس تس ا ا 111 
لسن كرم يمججير 6 ترص مت صمح 6 جلت مم6 د كيم م ا 
: مكتين لقم رصم حنم بيج مح ”كيم سج سم م مسري 
على بتي سكيم وامسسم) ب باذ لمسهترييم لمسي ويم سمس لمي ركسم 
لس بصب :بسع كمي بر اسبعت | كامس يه مض «]ى لكي ١‏ ليسي ع 
ل ا ا ل ا ل 0 
كي م رح صر )مص ومع بكم يسم روسكم ومركم 


إدتإقية وقرك ودار وجنام قو عدر 


كمع سر عير 


١ 
ووم مكنم دكي لمهتبية‎ ٠ 
وما م مسحو ويم وات تو نه‎ 
110009 ددح كص تيقد كن ند د ات لون د ان [ومن طناك‎ 
عمسي | 60 لحو جم ١0ت اكسمم (واكميسسه 5 0م مت بو سه «كيم‎ 
خضو‎ 
1 ببس 6 مس كمه ف م كس بصعي (كي كمسر جرعي بم ليس 7 كن‎ 
د متري بكم لذ بكس ويم ميتم تيم د لمحتي ومع | كنب ون[ « كما‎ 
لون ل ييدان ادا ان لسري لدان ات امس ادج فرت ادح‎ 
ال ا 1 الور و ا سن مانا‎ 
60 جم 6 ميحس 6ب تيم ب كمسيس يم مصعم جو لك عبج مي‎ 
صو ثم ليبسيي مسج قمر جا كسم 6 7]ب عجم | “كبعم (يستييي مع‎ 
لسييتي كل يعناص 60م‎ ١ بجعم حص ©[ بقع ميم لعل بسح تسح جح‎ 
كبو | لدي كم ممصي إل جم لقني حب صم حب فكب ميدس | كيم‎ 
بق ) اإلمتييم لمتبم‎ .1( 
11 ا 1 ل ا 0 اساة اعياي صا‎ 
لسن كر يميم 6 ترح جمترس سمح[ ممت جسم ديجم جد مدص إن‎ 
بكم اكسمم كم جم مر جني | ممصم أي صب بسع أ‎ : 
مورب ] لحصجة رمرم لقنو 00 تخرص م إكيع | لحتعيت وو كمسج‎ 
طكية (كل‎ 
تكس رك مرجيم | لكب بصم بيصم مذ قم بصم حل ممع ”0 19 | حم‎ 6 
من لسسع متري كممية بس بكوم يعد سو يتين متتو ولع كسم |) بمج‎ 
نض 0 تمع بصم وتممسسية كيو كيم‎ 


5 


جمس كشع كي 

0 مضت ؟1 سكع بجر > سشتري ترس مم حب مسر عبس (إجم 6 :| 

اسان الجن ا ا ا ل ا 02 

رن لتر يسم لمج كي لك رص وكيد لسجتوي بيو لمعم و موجه 

0ص مس6 هجتم سم مع 3 يتم ميض ويم لت جم 

عا سم كر بتع 0ه سيم “قم حاطب “كبو يتجهم حسبب 
تيع ١ف‏ إضضر لس مم مور كس ضحي لي مسي نم و 

منج عق كحم لمح وككيم | لتم 

3 بد رمصمر اكستيصي 0< ٠‏ م كيصم | آي سباج60 ب تبعيم | سو كسم ره اميتيسسم| 
و لصمضم م ليسي بصم قمر كم سكس بع ومس ج61 

(1-١م‏ قي عصرعكم) بوتي لي 

١م‏ برسي إذ إسبتبك كج إكري ١‏ يتوره إسهكيم ١‏ يتوري يحض م ٠‏ يشيع 
يسبتي كه . متسس تس م حسببي 166 ١‏ مستزوى وسو ]رصي 

م ييه مم رص 0 مسرم ومع 

0 جم ]سو ربوك ١ح‏ (كي اسبعتين نكيم لكت لسيج مسي تم كيج ,بان 
لصم مي حمر ص ١‏ ريص قمر يإكسب ص بس رسيم وبي 

٠‏ ووكبيية 

لسسي حينم لمق بسحي اج[ تسم المسيم ٠ ٠‏ جكسيديية لسلتم لسهييم سوم و لسهيتم 

ككس لسكإ ويسم كن يم السل كسم إن متسس تم سيم ٠ ٠.‏ بكي لدي 

كتسسجي إل ج61 ١‏ ”كسمم كسم © ليم كني جمكنبينت سب م وعم مسى كيد 

ا وا موصم وموس واصرم قم ميم 


1 
١‏ وتع) كسمي لس مجر كوجرا 
كي مكجبةع حب كسمن عال رسع مجه ©] كوم بسر سوج “لوجي 
سم مر واكم ثم بوصضم 0م 
ع ا ل م وى د 11 ما 
- ب إضيث | حشسيف |6 كس جم كس كليم | حجكاكسم سي 0 
١‏ كتناكم | سي © مسيم |6 وجاكض 60 ميت ب[ كس مع كنييع 
ميم ١‏ مين (كي بيت رويس لفحي متم جح كبم ج أ بصعم كج م 
١‏ ميص تر جم ذل 7م لب ببس وجب |1 ١‏ مسد بتي عشي م 
0 بتاكم ريسي م لفحل« لجنم معت (]ي ولحييد ١‏ وعم كبكو تم ج60 رطمم 
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مكسسيع م لكس .سي للسهبسه ربكم ج كسم دم بتكم حبرم حبك دم لع مب 
ل د الي لو ل 1 1 
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ومتعوو ديم رمسم رصة ومترصح كبكو جر لمجتري وذ كس جوع كلمن 
صمي عرس لتب 160 0 كبس رمم مساك لح وجي 10 
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كسيمسم | (كسي اجن جبسسميع سمحي‎ ١ 6 مي‎ + ١ حرسي م (سعمم | 6 سيج‎ 
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١‏ موك حيق تيمر وصعتصحعم| عكسيصم| “حم ب اوتنه لو مك بج ميدأ بكم 
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اميتي متم جك لم دصحي بوسحم « بسب دكي | مصتعم ج60 مج 
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بي رص م كرصب اقصص لكوم لاكرصم رعص جي ١‏ ار و 
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نإب 6 سك م مهتي مشت و مسي يم جتنم لسوت كس <]ى صم 
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